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يحقق الشاعر وجوده الشعري ع8ن طري8ق اللغ8ة الت8ي ه8ي ادات8ه الفني8ة   

ف88ي التعبي88ر ع88ن واقع88ه الفك88ري والنفس88ي والوج88داني والاجتم88اعي، ولان اللغ88ة 

فه88ي ليس88ت أداة عادي88ة للنق88ل  ،تبط بعق88ل الإنس88ان وفك88رة وحيات88ه ورغبات88هت88ر

تخت88زن س88ياقا تاريخي88ا واجتماعي88ا أكث88ر م88ن أي88ة أداة ((والتوص88يل والتعبي88ر، إذ 

أخرى، فهي الاداة الوحيدة التي تلتحم بصورة مباشرة متينة بالتطور الت8اريخي 

دة الت88ي يواك88ب نض88جها لتك88وين الإنس88ان عض88ويا وذهني88ا، كم88ا ان الاداة الوحي88

، وم88ن هن88ا ك88ان اختي88ار )1( ))تك88وين المجتمع88ات البش88رية ويح88دد ش88روط بقائه88ا

الشاعر لهذه الاداة الفنية التي تتجاوز بواسطة الفن دلالته8ا الأولي8ة إل8ى دلالات 

 ))اللغة بعد كل حساب ه8ي الفك8ر معلن8ا، والفك8ر ه8و اللغ8ة مس8تبطنة((اوسع و 

لا يتح8دث ع8ن ((لمرايا العاكسة  لكل ما في الكون اذ ، والشاعر هو افضل ا)2(

نفسه فقط ولا يحيا لها ولا ينق8ل احساس8اته نحوه8ا فحس8ب، وانم8ا ه8و ينق8ل م8ع 

معاناته معاناة الآخرين ويصور بقلمه كل ما يمكن ان يخطر في النفس البشرية 

عادية ولذا وجب ان تكون الصلة بين لغته واللغة ال )3( ))من احاسيس وانفعالات

هك8ذا : ما يجعل سامعه أو قارئ8ه يق8ول((الحية التي يتكلم بها الناس في عصره 

فه8ذه اللغ8ة ه8ي ص8لته ورابط8ه  )4( ))كنت اتحدث لو استطعت ان اتحدث شعرا

بواقعه فهي مادته الأولى التي يعيد تشكيلها وخلقها بشكل يجعلها قريبة من لغ8ة 

  .ويضفي عليها جمالا ادبيا الحديث العادية وفي الوقت نفسه يرتقي بها

                                           
  .11عبد المنعم تليمة  :لادبمقدمة في نظرية ا) 1(
  .82الفن والادب ) 2(
  .32عبد الفتاح صالح نافع : عضوية الموسيقى في النص الشعري) 3(
  .21محمد النويهي : قضية الشعر الجديد) 4(
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ولعل دور اللغة الشعرية لا يقف عند ه8ذا الح8د، فه8ي فض8لا ع8ن ذل8ك   

كل البعد عن ان تكون دلالية فقط، اذ ان لها جانبها التعبيري فهي تنقل ((بعيدة 

لهجة المتحدث أو الكاتب وموقفه، كما انها لا تقتصر فقط عل8ى تقري8ر م8ا يق8ال 

ري88د أيض88ا ان ت88ؤثر ف88ي موق88ف الق88ارئ ان تقنع88ه، وان أو التعبي88ر عن88ه، وانم88ا ت

ان للغة دورا فعالا في تاس8يس المجتمع8ات والتعبي8ر ع8ن  )1( ))تغيره في النهاية

والتاثير على المتلق8ي وتحفي8ز  ،الواقع الحي وبيان موقف الشاعر ورؤيته الفنية

فن8ي من حيث ه8ي عم8ل ((طاقاته، وبما ان القصيدة هي لوحة الشاعر، لذا تعد 

، فبه88ذه الالف88اظ يخل88ق )2( ))ليس88ت إلا تش88كيلا خاص88ا لمجموع88ة م88ن ألف88اظ اللغ88ة

  .الشاعر عالمه الشعري الخاص، حاملا معه حقائق عن الحياة والكون

�UA
��W()�م�א �
، )3( ))الم88ادة الأول88ى ف88ي بن88اء القص88يدة الش88عرية: ((يع88رف اللف88ظ بأن88ه  

ه بدلالات موحي8ة متنوع8ة فدوره مهم في تحريك النص الشعري واثراءه وشحن

خدم8ة للمعن88ى، ولق88د اول88ى النق88اد الع8رب الالف88اظ اهتم88امهم، فعل88ى س88بيل المث88ال 

س8هل مخ8ارج الح8روف م8ن مواض8عها،  ،ان يكون س8محا((اشترط قدامة اللفظ 

، ويب8دو ان س8بب ه8ذه العناي8ة )4( ))عليه رونق الفصاحة مع الخلو م8ن البش8اعة

لانفس888ها، وانم888ا ت888راد لتجع888ل ادل888ة عل888ى  الالف888اظ لا ت888راد((يع888ود إل888ى ان 

ولكي يكون  ،، فلا وجود للمعنى بلا لفظ وبالعكس في نطاق الدلالة)5())المعاني

ال88ذاتي والتجرب88ة الش88عورية المس88وق للتعبي88ر ((اللف88ظ مناس88با وملائم88ا للمعن88ى 

، ك88ان لا ب88د ان يخت88ار الش88اعر الفاظ88ه بدق88ة، وق88د اش88ار عب88د الق88اهر )6( ))عنه88ا

اللف8ظ ال8ذي ((ني إلى مسالة التناسب بين اللفظ والمعنى من خلال انتقاء الجرجا

                                           
  .23نظرية الادب ) 1(
  .57عز الدين إسماعيل : التفسير النفسي للادب) 2(
  .241ادر الرباعي عبد الق :الصورة الفنية في شعر أبي تمام) 3(
  .74نقد الشعر ) 4(
  .53، 1989، 40. ، م4مجلة المجمع العلمي العراقي، ج ،احمد مطلوب: الشعرية) 5(
  .81الأسس النفسية لاساليب البلاغة العربية ) 6(
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ه88و اخ88ص ب88ه، واكش88ف عن88ه وات88م ل88ه، واح88رى ب88ان يكس88به ن88بلا، ويظه88ر في88ه 

، وذهب ابن طباطبا إلى ابعد من هذا بتاكيده قدرة اللفظ على تحريك )1( ))مزية

ءمت88ه للمعن88ى ال8ذكريات الس88عيدة ف88ي نف8س المتلق88ي واس88ترجاعها فض8لا ع88ن ملا

وانم8ا يستحس8ن منه8ا اتف8اق الح8الات الت8ي وض8عت فيه8ا : ((المراد نقل8ه، فيق8ول

وت88ذكر الل88ذات بمعانيه88ا، والعب88ارات عم88ا ك88ان ف88ي الض88مير منه88ا، وحكاي88ات 

 ))ماجرى من حقائقها، دون نسج الشعر وجودته، واحكام رصفه واتق8ان معن8اه

لك8ل م8ن التركي8ب الخ8اص بك8ل ((، ومن هنا كانت عملية الانتق8اء ص8عبة ف8ـ )2(

لفظة وبنيتها وجرسها، وم8ا تحمل8ه م8ن دلال8ة ايحائي8ة، دخ8ل ف8ي جماله8ا وتقب8ل 

النفس له8ا، وبالت8الي ف8ي انج8اح ال8نص، ومنح8ه فعالي8ة اكب8ر وق8درة اق8وى عل8ى 

، فهذه العملية تكشف عن قدرات الشاعر وابداعه ومهارت8ه )3())التأثير والاثارة

وتوظي8ف م8دلولاتها بم8ا توحي8ه وتثي8ره ف8ي ال8ذهن م8ن  في التعام8ل م8ع الالف8اظ

عل8ى ((معان، ومناسبتها لموضوعها في سياق الكلام اذ ان عملية الانتقاء تقوم 

، وه8ذا )4( ))أساس التكافؤ والتشابه والاختلاف، وعلى أساس الترادف والتضاد

ار وهذا يعني ان مهمة الشاعر ليست في انتقاء الالفاظ المناسبة فقط بل في اختي

ان الالف88اظ : ((الموق88ع الملائ88م له88ا ف88ي الك88لام، وه88ذا م88ا اك88ده الجرج88اني بقول88ه

لاتتفاض88ل م88ن حي88ث ه88ي الف88اظ مج88ردة، ولا م88ن حي88ث ه88ي كل88م مف88ردة، وان 

الالفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى الت8ي تليه8ا أو 

فموق88ع اللفظ88ة م88ن الس88ياق  ،)5( ))م88ا اش88به ذل88ك مم88ا لا تعل88ق ل88ه بص88ريح اللف88ظ

وص88لتها بغيره88ا وارتب88اط معناه88ا بمعن88ى م88ا يليه88ا ل88ه دور كبي88ر ف88ي تحقي88ق 

الانفعالي8ة ف8ي اللغ8ة ((الانسجام للنص الشعري ونجاح ت8أثيره، وم8ن هن8ا كان8ت 

باختي8ار الكلم8ات وبالمك8ان ال8ذي : تعبر عن نفسها على وجه العموم بص8ورتين

                                           
  .90عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز)1(
  .83ابن طباطبا العلوي : عيار الشعر) 2(
  .73اليب البلاغة العربية الأسس النفسية لاس) 3(
  .1988، 3سعيد الغانمي، مجلة الاقلام، العدد : الاستعارة عند جاكوبسن) 4(
  .92دلائل الاعجاز ) 5(
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عني88ي  اللغ88ة الانفعالي88ة الاساس88يين هم88ا يخص88ص له88ا ف88ي الجمل88ة، يعن88ي ان م

 ،، فقيم88ة ال88نص وفعاليت88ه ومقدرت88ه الفني88ة تتحق88ق ب88ذلك)1( ))المف88ردات والتنظ88يم

السياق وحده هو الذي يوضح لن8ا م8ا إذا كان8ت الكلم8ة ينبغ8ي ان تؤخ8ذ ((ويبقى 

التعبي8ر ع8ن  –أساس8ا  –على انها تعبير موضوعي ص8رف، أو انه8ا قص8د به8ا 

  .)2( ))فعالات والى اثارة هذه العواطف والانفعالاتالعواطف والان

��J��W���X�)
HאW� �
اتجه الشاعران إلى اختيار الالفاظ التي تتميز برقته8ا ولينه8ا وس8هولتها   

وسلاستها، ولعل ذلك لا يبدو غريبا في شعر الحب والغ8زل، فلق8د اش8ار بع8ض 

ن المذهب في الغزل إنما ولما كا: ((النقاد العرب إلى هذه المسالة اذ يقول قدامة

هو الرقة واللطافة والشكل والدماثة كان مما يحتاج فيه ان تكون الالف8اظ لطيف8ة 

، وه888ذا م888ا اك888ده القاض888ي الجرج888اني )3( ))مس888تعذبة مقبول888ة غي888ر مس888تكرهة

  .)4(والمرزباني

وقد لمسنا ذلك في شعر عمر وجميل، فقد استخدما لغة تقترب أو تك8اد   

لبعيدة ع8ن ك8ل لف8ظ غري8ب أو ن8اب ولاس8يما عم8ر تل8ك اللغ8ة من اللغة اليومية ا

الت88ي مال88ت إل88ى اس88تخدام الكلم88ات والتع88ابير السلس88لة والس88هلة والرقيق88ة نتيج88ة 

والتغي8رات  –ولا سيما المجتم8ع الحض8اري  –للتحولات التي إصابت المجتمع 

التي طرات عل8ى نم8ط الحي8اة بع8د مج8يء الإس8لام وحال8ة الث8راء والت8رف الت8ي 

عاشها ابناء الحجاز ومن ثم الانفتاح على الحضارات الاجنبية، كل ذلك عك8س 

وخاصة  –تحولا عميقا في بنية المجتمع العربي الأمر الذي انعكس على اللغة 

فكان بروز موضوع الحب في  ،التي تعبر عن هذا التحول وتحياه –لغة الشعر 

وان كن88ا نج88د  –ش88عر الش88اعرين وع88ده قض88ية مهم88ة واساس88ية ف88ي ديوانيهم88ا 

                                           
  .186عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص : تعريب ،فندريس. ج: اللغة) 1(
  .56كمال محمد بشير : ستيفن اولمان، ترجمة: دور الكلمة في اللغة) 2(
  .191الشعر  نقد) 3(
  .204، والموشح 18للقاضي الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه: ينظر) 4(
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يعد حال8ة طبيعي8ة للتعبي8ر ع8ن ك8ل ه8ذه التغي8رات  –جذوره في الشعر الجاهلي 

  .والظروف الاجتماعية والنفسية والفكرية

 –ال8دين (تعك8س البني8ة الثقافي8ة للش8اعرين  –الالف8اظ  –ل8ذا ج8اءت اللغ8ة 

فك88لا م88ن  -ان ص88ح التعبي88ر  -فض88لا ع88ن البيئ88ة الش88عرية ) التقالي88د –الع88ادات 

الجاهلي والاسلامي  –لشاعرين كان يحيا في محيط من التراث الشعر العربي ا

خرجا عن8ه نوع8ا م8ا واس8تحدثا الفاظ8ا مختلف8ة ع8ن الس8ابق لك8ون الموض8وع  –

الذي كرسا شعرهما له احتاج إلى نمط جديد في التعبي8ر، فب8رزت ف8ي ش8عرهما 

الدلال8ة وج8ه ألفاظ ذات خصوصية معينة، ووجدنا هذه الالفاظ ذات وجهين في 

فمثلا الفاظ معجم ... يتجه إلى الحزن والياس، ووجه يتجه إلى السعادة والتفاؤل

... هن88اك الش88وق والكل88ف والهي88ام والش88غف والش88جن والوج88د): الح88ب والغ88زل(

ال88خ، ول88و تتبعن88ا الابي88ات الش88عرية عن88د الش88اعرين س88نجد ه88ذه الالف88اظ ب88ارزة 

  :ومتكررة عندهما، من ذلك قول عمر

  ش88888ق كل88888ف الف88888ؤاد متيـ88888ـمم88888ن عا

  

  يه8888دي الس8888لام إل8888ى المليح8888ة كلث8888ـم  

  وتمكن888ت ف888ي ال888نفس حي888ث تمكن888ت  

  

  )1(نف88س الحبي88ب م88ن المح88ب المغ88رم  

  :ويقول  

  ي888888888امن لقل888888888ب دن888888888ف معـ888888888ـرم

  

  )2(ه888888ام إل888888ى هن888888د ول888888م يظلــ888888ـم  

  
تبين هذه الابيات التنوع في اس8تخدام الف8اظ الح8ب وتناس8ق دلالته8ا ف8ي   

دل على تمكن الش8اعر م8ن لغت8ه وس8يطرته عل8ى خوالج8ه كل بيت شعري مما ي

وعدم بعثرة خواطره وافكاره، وبتنوع الالفاظ تنوعت دلالتها التي عب8رت ع8ن 

الت8ي عاش8ها الش8اعر ) ال8خ... غ8رام وعش8ق وهي8ام(مختلف درجات الح8ب م8ن 

بتنقله من تجربة حب إلى أخرى، قلم يلبث في حبه على حال واح8دة، ب8ل أراده 

  :تجدد دائم، ووجدنا الالفاظ نفسها عند جميل، فنراه يقولفي تاجج و

                                           
  .206شرح ديوان عمر ) 1(
  .211ن . م) 2(
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  الم تعلمي وج8دي إذا ش8طت الن8وى؟

  

  )1(وكن888ت إذا ت888دنو ب888ك ال888دار اف888رح  

  :ويقول  

  علق88ت اله88وى منه88ا ولي88دا فل88م ي88زل

  

  )2(إل8888ى الي8888وم ينم8888ي حبه8888ا ويزي8888د  

  :ويقول  

  ب8888انوا وغ8888ودر ف8888ي ال8888ديار مت8888يم

  

  )3(كل88888ف ب88888ذكرك يابثين88888ة ص88888ادي  

لفظة من هذه الالفاظ تحمل في طياتها دلالة موحية تعبر عن موقف  فكل  

  .الشاعر وحالته التي يكشف عنها السياق ككل

وفضلا عن ذلك نجد الفاظا تشير إلى المعاناة والصبر والتحمل في سبيل 

  :هذا الحب، ولذا فهي مغلفة بطابع الحزن والياس، كقول عمر

  وان ل88م ن88زل من88ذ اهتجرن88ا ك88انني 

  

  )4(اد فراش8888ي م8888ا الاث8888م مض8888جعامع8888  

  :ويقول  

  اتجم88888ع ياس88888ا أم تح88888ن ص88888بابة

  

  عل888ى اث888ر هن888د ح888ين بان888ت وتج888زع؟  

  وللص88بر خي88ر ح88ين بان88ت بوده88ا  

  

  )5(وزج8888ر ف8888ؤاد ك8888ان للب8888ين يخش8888ع  

  :ويقول جميل  

عرض88ت عل88ى قلب88ي الف88راق فق88ال 

  :ل8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

  )6(من الان فايس لااغرك م8ن ص8بري  

  )6(ص888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888بري

  :ويقول

  بكمفق88888د ي888888رى الله ان888888ي ق888888د اح888888

  

  )7(حب8888ا اق8888ام ج8888واه ب8888ين اض8888لاعي  

  
                                           

  .47ديوان جميل )1(
  .64ن . م) 2(
  .71ديوان جميل ) 3(
  .183شرح ديوان عمر )4(
  .185ن . م) 5(
  .100ديوان جميل ) 6(
  .122ن . م) 7(
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  :ويقول أيضا

  له88888ا ف88888ي س88888واد القل88888ب م الح88888ب 

  ميعة

ه888ي الم888وت اوك888ادت عل888ى الم888وت   

  )1(تش88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888رف

فالنغم888ة الحزين888ةا لطاغي888ة عل888ى ه888ذه الالف888اظ ترج888ع إل888ى احس888اس   

الشاعرين بشدة الاسى والتمزق النفسي الذي كانا يعاني8ان من8ه، ذل8ك الاحس8اس 

تجرب88ة الذاتي88ة إل88ى تجرب88ة عام88ة اعم88ق واش88مل ظه88رت ف88ي ال88ذي يتج88اوز ال

ش88عرهما بفق88دان الح88ب والفش88ل في88ه، ولك88ن ذل88ك ل88م يمنعهم88ا م88ن الالتف88ات إل88ى 

الجانب المشرق في الحياة فلقد استوقفتهما الص8ور الجميل8ة، وخاص8ة تل8ك الت8ي 

  :تتعلق بوصف المرأة والتغني بجمالها، من ذلك قول عمر

  رقت كالش8888888مس بالاس8888888عد إذ اش8888888

  

  )2(ف888888ي ي888888وم دج888888ن ب888888ارد مق888888تم  

  
م88ن خ88لال علاقته88ا بب88اقي الالف88اظ ف88ي ) الاش88راق(تنكش88ف دلال88ة لفظ88ة   

السياق فالشاعر يشبه حبيبته بالشمس، لما تبعثه الشمس ف8ي ال8نفس م8ن اش8راق 

، وه8و ب8رج م8ن اب8راج الس8ماء عن8د الع8رب )بالاسعد(وبهجة، واختار وجودها 

رة ، ولك8ي يعم8ق ص8و)3(حيث تكون الشمس في8ه عل8ى ات8م اش8راق له8ا واض8اءة

الاشراق جعل8ه ف8ي ي8وم ش8ديد الغ8يم ممط8ر ب8ارد مظل8م، مم8ا يش8ير إل8ى ال8دفء 

والنور، ويربط ذلك كله بالمراة نفسها، انها الشمس تدفئ حياة الشاعر وتنيره8ا 

  .وتبعث فيه الامل والبهجة

                                           
  .132ن . م) 1(
  .الباس السماء بالغيم: ، والدجن211شرح ديوان عمر ) 2(
  .109- 108يحيى عبد الامير شامي : النجوم في الشعر العربي القديم حتى اواخر العصر الاموي) 3(

109.  
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  :يقول جميل

  إذا قع888دت ف888ي البي888ت يش888رق بيته888ا

  

  )1(وان ب8رزت ي88زداد حس88نا فناؤه88ا  

  )1(فناؤه88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

أة البيت النور والاشراق والضياء المس8تمد م8ن اش8راقها تمنح هذه المر  

ففي بقائها وعدم ظهورها وكذلك في بروزها تضفي م8ن جماله8ا وبهائه8ا، انه8ا 

  .اشراقة الامل التي تنير وجود الشاعر وتضيء حياته

وتوض8ح ) الحي8اة الاجتماعي8ة(ووردت عند الش8اعرين الف8اظ ت8رتبط ب8ـ   

فق8د اقترب8ت لغ8ة عم8ر م8ن اللغ8ة  –وكم8ا بين8ا  –الاثر الذي تركته في شعرهما 

اليومية، فضم شعره كثيرا من المفردات والعبارات الت8ي يس8تعملها الحج8ازيون 

  :ومن ذلك قوله )2(في حياتهم –المرأة  –وخاصة 

  قال88888ت لرب88888ي الش88888كر ه88888ذي ليل88888ة

  

  )3(ن88888888ذرا اؤدي88888888ه ل88888888ه بوف88888888اء  

ليومي8ة الش8ائعة، م8ن العب8ارات ا) ن8ذرا اؤدي8ه(و ) لربي الش8كر(فعبارتي   

  :ويقول

  انظري ه8ا م8ن اول8ى: قالت لجارتها

  

  )4(وت8888املي م8888ن راك8888ب الادم8888اء  

  
مما تستخدمه الم8رأة الحض8رية ف8ي ح8ديثها، ونلاح8ظ ) ها(فاداة التنبيه   

ش88يوع عب88ارات القس88م عن88د الش88اعرين والت88ي كان88ت أكث88ر خصوص88ية ببيئت88ي 

  :كقول عمر ،الشاعرين

  ل888هوال888ذي ح888ج الحج888يج  ،لا: فقل888ت

  

  )5(م88ا م88ح حب88ك م88ن قلب88ي ولا نهج88ا  

  
  

                                           
  .23ديوان جميل ) 1(
  .552/ 3عمر بن أبي ربيعة : ينظر) 2(
  .468 :شرح ديوان عمر) 3(
  .468ن . م) 4(
  .469شرح ديوان عمر ) 5(
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  :ويقول

  -والله رب محمد-ياس88888888888888888كن ق88888888888888888د

  

  )1(اقص88دت قلب88ي بال88دلال فعوض88ي  

  :ويقول جميل  

  نفس88888ا مريض888888ة-ه888888داك الله-ف88888احيي

  

  )2(ط888ويلا بك888م تهيامه888ا وعناؤه888ا  

  

  :ويقول أيضا

  ب888888اb رب888888ك ان س888888التك فاص888888دقي

  

  )3(لاتكتمين888888888ي نق888888888رة وفت888888888يلا  

  

ظفا ك8ل عب8ارة يس8تخدمها عام8ة الن8اس ف8ي ش8عرهما، وه8ذا فالشاعران و

يعكس رؤي8ة معين8ة ل8ديهما ع8ن وظيف8ة الش8عر وطبيعت8ه ف8ي عص8رهما، ف8ارادا 

معبرا بصدق عن واقعه8م، ولا س8يما  ،شعرا قريبا من عقول الناس واحاسيسهم

إلى ايصال شعره لكل الناس، ويفهمه ابناء كل  –الذي رغب فيما يبدو  –عمر 

ش88عره لينش88د ب88ين ي88دي خليف88ة أو ليق88ال ف88ي محض88ر ذي ((و ل88م يق88ل عص88ر، فه88

س888لطان أو قص888ر وال وانم888ا ك888ان يقول888ه لك888ي ينتش888ر ب888ين الن888اس، يتداولون888ه 

  .فهو شعر منهم واليهم )4( ))ويتناقلونه ويرويه بعضهم عن بعض

ونج88د ص88دى بع88ض الع88ادات والمعتق88دات الاجتماعي88ة الت88ي ك88ان الن88اس 

خ8دور (و ) الحس8د(و ) الس8حر(هلية ووضحها الإسلام ك8ـمتمسكين بها منذ الجا

ال88خ، تت88رد عن88د الش88اعرين الل88ذين اف88ادا منه88ا بتوظيفه88ا للتعبي88ر ع88ن ...)الرج88ل

  :جوانب من تجربتهما، من ذلك قول عمر

  حل888ت ع888ن عه888دنا، وطاوع888ت حس888ا

  

  )5(دا ق8888ديما ك8888انوا علي8888ك رغام8888ا  

  

الذي يتمن8ى زوال  والحاسد ،)كل ذي نعمة محسود(من المعروف  ان   

هذه النعمة، فقد كان في حال صفاء وسعادة فيما مض8ى وق8د تغي8ر الح8ال الان، 

                                           
  .478ن . م )1(
  .21ديوان جميل ) 2(
  .190ن . م) 3(
  .545تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ) 4(
  .الغاضب: ، والرغام226شرح ديوان عمر ) 5(
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وم8ا اص8ابه م8ن ) الحس8د(واراد الشاعر ان ينقل للقارئ تلك الحالة الاجتماعي8ة 

  :جرائه فجاءت المفردة محتوية للموقف برمته وموحية بالمعنى وقوله

  عن قلب عاشق وحلي حبال السحر

  

  )1(تس88تحقبي قت88ل مس88لمح88زين ولا  

  :ويقول جميل  

  ه888ي الس888حر، إلا ان للس888حر رقي888ة

  

  )2(وان888ي لا الف888ي له888ا ال888دهر راقي888ا  

  
ولعلمه8ا أراد  ،ي8دل عل8ى ان الإنس8ان يتص8رف ب8دون وع8ي )والسحر(  

توضيح عدم اس8تطاعتهما الاف8لات م8ن ه8ذا الح8ب لانهم8ا مس8حوران ب8ه، فاق8دا 

  :هما لتاثيره ويقول عمرالقدرة على التحكم بارادتهما لخضوع

  لعله8888ا: إذا خلج8888ت عين8888ي اق8888ول

  

  لرؤيته88888ا تهت88888اج عين88888ي وتض88888رب  

  إذا خ888درت رجل888ي اب888وح ب888ذكرها  

  

  )3(ليذهب عن رجلي الخدور فيذهب  

  :ويقول جميل  )3(فيذهب

  إذا خ888درت رجل888ي وقي888ل ش888فاؤها

  

  )4(دع8888اء حبي8888ب، كن8888ت ان8888ت دعائي8888ا  

  
وذك8ر  ،لاحبائه فيعتقد ان حركة اجفان العين تدل على ملاقاة الشخص  

ونجد ذكرا للاسر والحكم والقضاء في شعرهما، م8ن . اسم الحبيب يزيل أي الم

  :ذلك قول عمر

  ف8888اتقي ذا الج8888لال ي8888ا أم عم8888رو

  

  )5(واحكم8888ي ف8888ي اس8888يركم بالص8888واب  

  :ويقول جميل  

  ي8888888ا خليل8888888ي ان بثن8888888ـة بان8888888ت

  

  )6(اي88888888وم ورق88888888ان ب88888888الفؤاد سبي88888888ـ  

  
                                           

  .203شرح ديوان عمر ) 1(
  .222ديوان جميل ) 2(
  .377شرح ديوان عمر ) 3(
  .221ديوان جميل ) 4(
  .417شرح ديوان عمر ) 5(
  .225ديوان جميل ) 6(
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  :ويقول

  اهل8888ي فف8888اتيني إل8888ى حك8888م م8888ن

  

  )1(اهل888888888ك لا يحي888888888ف ولا يمي888888888لو  

  
تكش8ف ع8ن م8دى تاثرهم8ا ) الاس8ر والحك8م والقض8اء(وشيوع مفردات   

بالواقع الاجتماعي، فوجود  الحروب يؤدي إلى حصول الاسر، وهذا يدل على 

كثرة الحروب التي خاضها المس8لمون ف8ي تل8ك الفت8رة بحي8ث تس8ربت مفرداته8ا 

  .إلى لغة الشعر والحب

من الأمور التي اقرها الإسلام وكان لها دور كبي8ر ) الحكم والقضاء(و  

  .في بناء المجتمع فتهب المتلقي ايحاء اوسع لاقترابها من مجتمعه وحياته

  :والملاحظ استعانتهما بشخصيات واقعية تراثية، كقول عمر

  الأم عل88888ى حب88888ي ك88888اني س88888ننته

  

  )2(وق888د س888ن الح888ب م888ن قب888ل ج888رهم  

  :ويقول جميل  

  ص88احبهق88د م88ات قبل88ي اخ88و نه88د و

  

  )3(م88رقش، واش88تفى م88ن ع88روة الكم88د  

قد آمنت ) جرهم واخو نهد والمرقش وعروة(فكل شخصية من هذه الشخصيات   

بقض88ية الح88ب، ودافع88ت ع88ن مبادئه88ا وتمس88كها ب88ه حت88ى دفع88ت حياته88ا ثمن88ا ل88ه فه88ذه 

الشخصيات تعد رموزا افاد منها الشاعران لتوضيح ابعاد تجربتهما واتص8الها بتج8ارب 

  .هم مما يؤكد على وحدة القضية وديمومتها في كل العصورمن سبق

وعل88ى ال88رغم م88ن ان عم88ر حض88ري وجم88يلا ب88دوي ومجتم88ع الحاض88رة 

مختلف عن مجتمع البادية إلا اننا وجدنا تقاربا في معظم الالفاظ المستخدمة في 

شعرهما من حيث بساطة التركيب والوضوح والانتقال بين لغة المج8از واللغ8ة 

الاعتيادي88ة مم88ا يش88ير إل88ى انتقالهم88ا ب88ين البادي88ة والحاض88رة وتق88ارب الواقعي88ة 

                                           
  .163ن . م) 1(
أبو عرب قحطان الذين نزلوا مكة في جوار إسماعيل : ، وجرهم204شرح ديوان عمر ) 2(

  .إسماعيل وامه واصهر اليهم إسماعيل
هو عمرو : شاعر جاهلي، ومرقش ،هو عبد الله بن عجلان: ، اخو نهد59ديوان جميل ) 3(

  .هو ابن حزام العذري: عمرو أو عوف بن سعد الطائي، وعروة
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  .وتاثرهما بذلك –إلى حد ما  –المستوى الفكري والاجتماعي للمجتمعين 

 –كالص8لاة (ولاحظنا ف8ي ش8عرهما الفاظ8ا مس8تمدة م8ن ال8دين الإس8لامي 

القض8888اء  –الرحم8888ة  –الله  –التق8888وى  –الجه8888اد  –مناس8888ك الح8888ج  –ال8888دعاء 

وكلها مفردات ذكرت في الق8ران والس8نة النبوي8ة، مم8ا ي8دل دلال8ة ) الخ...روالقد

واضحة على تثقف الشاعرين ثقافة دينية والمامهم8ا بكثي8ر م8ن تع8اليم الإس8لام، 

  :من ذلك قول عمر

  ان8888ي وم8888ن اح8888رم الحج8888يج ل8888ه

  

  وموق88888888ف اله88888888دى بع88888888د والب88888888دن  

  والبي88ت ذي الابط88ح العتي88ق، وم88ا  

  

  نجل8888ل م8888ن ح88888ر عص8888ب ذي ال88888يم  

  والاش888عث الط888ائف المه888ل، وم888ا  

  

  ب88888888ين الص88888888فا والمق88888888ام وال88888888ركن  

  وزم88888زم والجم88888ـار إذ رمي88888ـت،   

  

  والجم888888888888رتين اللت888888888888ين ب888888888888البطن  

  وما خنت عه8د القت8ول اذ ش8حطت  

  

  )1(ول88888888و اتوه88888888ا ب88888888ه لتص88888888رمني  

يقسم الشاعر بهذه الام8اكن ليؤك8د ع8دم خيانت8ه لعه8د الحبيب8ة لعلم8ه بقيم8ة   

ماكن المخصص8ة للح8ج والمناس8ك المطلوب8ة بدق8ة ي8دل هذه الاماكن، فوصفه للا

  .على فهم المتحدث وادراكه لكل فعل من هذه الأفعال

  :ويقول جميل

  وب88ين الص88فا والم88روتين ذك88رتكم

  

  بمختل8888888ف ب8888888ين س8888888اع وموجفب8888888ب  

ه88ي الم88وت، ب88ل ك88ادت عل88ى الم88وت     وعند طوافي قد ذكرتك ذكرة  

  )2(تضعف
اعر ت8ذكره بالحبيب8ة، وعل8ى ال8رغم م8ن فاداء مناسك الحج من قبل الش8  

  .قداسة المكان والموقف الذي هو فيه لكنه لم ينسَ الحبيبة ولم تلهه عنها

  :ومن الالفاظ الأخرى، قول عمر  

                                           
  .298-297مر شرح ديوان ع) 1(
  .130ديوان جميل ) 2(
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  والله والبي8888888888ت العتي8888888888ق لق8888888888د

  

  )1(س88888888اويت عن88888888دي جن88888888ة الخل88888888د  

  
فالحبيبة عند الشاعر تساوي جنة الخلد عند المؤمن، فهي الحياة الابدية   

ي يتحقق فيها النعيم والخلود والثواب على كل ما قام ب8ه والراح8ة ل8ذا يس8عى الت

  ).الجنة(اليها جاهدا ليفوز بهذه المرأة 

  :ويقول جميل

  وان888ي لمش888تاق إل888ى ري888ح جيبه888ا

  

  )2(كم88ا اش88تاق ادري88س ال88ى جن88ة الخل88د  

فاشتياق جميل إلى حبيبته يشبه اشتياق احد الأنبياء السابقين وهو ادريس   

إلى الخلود في الجن8ة، وت8رد عن8دهما الف8اظ ذات دلالات اس8لامية ) ه السلامعلي(

  :ولا سيما عمر كقوله

  ان8888ي ات8888وب الي8888ك توب8888ة م8888ذنب

  

  )3(يخش8888ى العقوب8888ة م8888ن ملي8888ك م8888نعم  

م88ن مف88ردات الإس88لام وق88د ) ملي88ك –العقوب88ة  –م88ذنب  –ات88وب (قول88ه   

بعد ارتك8اب الإنس8ان  وظفها الشاعر في البيت توظيفا جيدا فالتوبة لا تحدث إلا

لذنب يرجو ان يغفر له لعلم8ه ان هن8اك م8ن س8يعاقبه علي8ه إذا ل8م يت8ب وه8و الله 

فاستيعاب الشاعر لهذه المعاني بدقة مكنه من الافادة منه8ا فتوبت8ه للحبيب8ة خوف8ا 

  :من عقوبة صارمة تنزل به

  :ويقول جميل

  ارحمين888888ي فق888888د بلي888888ت فحس888888بي

  

  )4(بع8888ض ذا ال8888داء يابثين8888ة حس8888بي  

افاد الشاعر من مفردة الرحمة التي تعني الخ8لاص والنج8اة ال8ذي يريح8ه   

م88ن ك88ل عذاب88ه وه88ذه الرحم88ة بي88د الحبيب88ة الت88ي يرجوه88ا ان تنق88ذه م88ن الالام 

  .والشعور بالاسى الذي يرافقه دائما

                                           
  .325شرح ديوان عمر ) 1(
  .76ديوان جميل ) 2(
  .231شرح ديوان عمر ) 3(
  .32ديوان جميل ) 4(
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وهكذا نرى ان كليهما قد تاثر بلغة القران والفاظه ومعانيه وانهما ادرك8ا 

واس8توعبا دلالته8ا ووظفاه8ا ف8ي موقعه8ا المناس8ب م8ن  معنى كل لفظ8ة اس8لامية

الكلام، ونجد في شعرهما الفاظ8ا مس8تمدة م8ن الطبيع8ة فم8ثلا عن8د ح8ديثهما ع8ن 

الاطلال نراهما يستخدمان الالفاظ التي تعبر عن هذا المعن8ى م8ن حي8ث دلالته8ا 

  :على الاقفرار والرحيل والشعور بالاغتراب، كقول عمر

  المري8888بال8888م ترب8888ع عل8888ى الطل8888ل 

  

  عف888888ا ب888888ين المحص888888ب ف888888الطلوب  

  بمك8888888ة دارس8888888ا درج8888888ت علي8888888ه  

  

  خ888888لاف الح888888ي ذي888888ل حب888888ا دؤب  

  ل88888888888888نعم اذ تع88888888888888اوده هي88888888888888ام  

  

  )1(ب888ع اعي888ا عل888ى الح888اوي الطبي888ب  

  
ف8الربع ال88ذي يتح88دث عن8ه عم88ر ف88ي ه8ذه الابي88ات ل88م يب8ق في88ه إلا الال88م   

  .والذكريات والحنين

  :ويقول جميل

  ال8888م تس8888ال الرب8888ع الق8888واء فينط8888ق

  

  )2(وه88ل تخبرن88ك الي88وم بي88داء س88ملق  

فمسألة الديار تبث الحياة فيها وتضفي عليهاصفة إنسانية فتجعله8ا وس8يل   

لاخراج الهموم والاحزان ومشاركة النفس بك8ل م8ا تش8عر ب8ه، ف8الربع ف8ي بي8ت 

جميل خالي من الاه8ل والاحب8اب والحي8اة ول8يس في8ه إلا اللوع8ة والاح8زان، ث8م 

  .طق ولايجيب ولا يخبركيف السؤال من لا ين

فالاطلال اذن ل8م تك8ن اط8لالا حقيقي8ة وبقاي8ا دي8ار ب8ل كان8ت موقف8ا نفس8يا 

عب88ر ع88ن اط88لال حي88اة وش88باب، وح88ب ومغ88امرات، ان88دثرت فيه88ا احل88ى الاي88ام 

  .)3(واجمل العواطف واغلى الذكريات

  :يقول عمر ،أما النجوم والكواكب فذكرها واضح عند الشاعرين

  موس88888د ن88888ام الخل88888ي وب88888ت غي88888ر

  

  رع8888ي النج8888وم به8888ا كفع8888ل الارم8888د  

  
                                           

  .377شرح ديوان عمر ) 1(
  .144ديوان جميل ) 2(
  .272محمد أبو موسى : دراسة تحليلية لمسائل البيان –التصوير البياني : ينظر) 3(
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  حت88888ى إذا الج88888وزاء يوم88888ا حلق88888ت

  

  وعل888888ت كواكبه888888ا كجم888888ـر موق888888د  

  فطرق88888ت ب88888اب العامري88888ة موهن88888ا  

  

  )1(فع88888ل الرفي88888ق اتاه88888ـم للموع88888ـد  

يرعى الشاعر النجوم ويرقبه8ا لق8وة وش8ائج الاتص8ال بينهم8ا، فيبثه8ا م8ن   

لك8ي يرق8ب طلوع8ه ) الجوزاء(ها نفسه وتساعده لتحقيق مغامرته ولذا اختار من

، وكلما كان الليل اط8ول كلم8ا تمك8ن الش8اعر )2(ذلك لان ليله من الليالي الطويلة

  :ويقول جيمل. من الفوز بمغامرة مثيرة تسعده لطول مكثه عند صاحبته

  فاقس888888م لاانس888888اك م888888اذر ش888888ارق

  

  وم88888ا خ88888ب ال ف88888ي ملمع88888ه قف88888ر  

  وم888ا لاح نج888م ف8888ي الس888ماء معل8888ق  

  

غص8888ان م8888ن ورق وم8888ا ت8888ورق الا  

  )3(الس88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888در

فيتخذ من دوام ظهور النجوم في السماء اثباتا على اس8تمرار حب8ه وع8دم 

  .نسيانه لحبيبته

ب8ين وج8دان الش8اعر ((ولعل ارتباط عمر وجمي8ل ب8النجوم يع8ود للعلاق8ة 

والنجوم، حيث تنصهر المشاعر وتتوحد وشائج القرب8ي والمش8اركة ب8ين ال8ذات 

لكواك88ب مرتق88ب نظ88ر الش88اعر لتغ88دو بالنس88بة إلي88ه والموض88وع، واذ ذاك ف88ان ا

  .)4( ))شريك همومه ومستودع مناجاته وعنوانا لطول ليله وسهاده

أم88ا اللي88ل والنه88ار فكلاهم88ا يعمق88ان احس88اس الش88اعرين ب88الزمن فيك88ون 

  :قياسهما للزمن عكسيا لأنه هنا زمن نفسي وليس زمنا فيزيائي كقول عمر

  وان اللي8888الي طل8888ن من8888ذ هجرتن8888ي

  

  )5( وك888ن قص888ارا قب888ل ان نتص888دعا  

  :ويقول جميل  

                                           
  .326شرح ديوان عمر ) 1(
  .221النجوم في الشعر العربي القديم :ينظر) 2(
  .3-1-102ديوان جميل ) 3(
  .164النجوم في الشعر العربي القديم ) 4(
  .183شرح ديوان عمر ) 5(
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  اع8888888د اللي8888888الي ليل8888888ة بع8888888د ليل8888888ة

  

  )1( وق888د عش888ت ده888را لااع888د الليالي888ا  

ونلاح8ظ ذك88ر  .فاللي8الي طويل8ة ف8ي الهج8ر وقص8يرة عن8د الص8فاء واللق8اء  

 )2( )ال88خ...ال88رواح –الهجي88ر  –الغ88داة  –الص88باح (للاي88ام والش88هور والاوق88ات 

لفظة تتعلق بالطبيعة وتخدم المعن8ى إلا ج8اءا به8ا ووظفاه8ا  فالشاعران لم يتركا

ك8النفس والعق8ل وال8روح (في شعرهما، فض8لا ع8ن الف8اظ اخ8ر تتعل8ق بالانس8ان 

تؤك88د م88دى ارتباطهم88ا بالجان88ب النفس88ي  )3(وردت كثي88را ف88ي ش88عرهما) والكب88د

ا وف8ي مقابلته8ا الفاظ8) الحي8اء(والوجداني ووجدنا في شعرهما الفاظا ت8دل عل8ى 

  :فمن الفاظ الحياء، قول عمر) الرغبة(تدل على 

  وال8888نفس يمنعه8888ا الحي8888اء فترع8888وي

  

  )4( وتك888888اد تغلبن888888ي الي888888ك م888888رارا  

  :ويقول جميل  

  وان888888ي لتنس888888يني الحفيظ888888ة كلم888888ا

  

  )5( لقيت888888ك يوم888888ا ان ابن888888ك مابي888888ا  

  
  

                                           
  .234ديوان جميل ) 1(
  .52، 51، 50، 44، وديوان جميل 289ـ 486، 485، 421، 467شرح ديوان عمر : ينظر)2(

52.  
  .77، 31، 21ديوان جميل . 244، 238، 229، 217شرح ديوان عمر : ينظر)3(
  .144شرح ديوان عمر )4(
  .221ديوان جميل )5(
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  :كقول عمر ،والفاظ تدل على الرغبة

  فتناولته88888888888ا فمال88888888888ت كغص88888888888نٍ 

  

  احركت888888888ه ري888888888ح علي888888888ه فخ888888888ار  

  واذاق88888888ت بع88888888د الع88888888لاج لذي88888888ذا  

  

  كجن8888ى النح8888ل ش8888اب ص8888رفا عق8888ارا  

  ث88888م كان88888ت دون اللح88888اف لمش88888غو  

  

  )1(ف معن88888ى به88888ا ص88888بوب ش88888عارا  

وعلى الرغم من حسية المشهد المتخي8ل ال8ذي يص8وره عم8ر لك8ن بذكائ8ه   

وحسن انتقائه لالفاظ اللغة عرضه بشكل رقيق مهذب ربما بعي8د ع8ن أي8ة اث8ارة 

بلغ8ة الق8ران واس8اليبه، الق8ران ح8ين يع8رض ((ا ت8أثر عم8ر حسية، وواض8ح هن8

لذكر علاقات الرجال مع النساء يجنح إلى الكناية ويرغ8ب ع8ن اللف8ظ الخس8يس 

، وه8ذا م8ا يص8دق عل8ى جمي8ل )2( ))المفحش إلى ما ي8دل عل8ى معن8اه م8ن غي8ره

أيضا ولكن من جانب اخر، اذ يمي8ل إل8ى التلم8يح ويبع8د ع8ن الوص8ف المبت8ذل، 

  :كقوله

  فلثم888888ت فاه888888ا اخ888888ذا بقرونه888888ا

  

  )3(ش88رب النزي88ف بب88رد م88اء الحش88رج  

  
فلهفته ورغبته الش8ديدة لل8ثم ف8اه الحبيب8ة والت8ي تكش8فها القرين8ة اللفظي8ة   

والاخذ يك8ون بتن8اول الش8يء بق8وة ت8دفعها حاج8ة حبيس8ة وش8ديدة فش8غفه ) اخذا(

ي88ه وعطش88ه له88ذا الثغ88ر كعط88ش المحم88وم ال88ذي من88ع الم88اء وعن88دما يق88بض عل

ويمسكه بقوة وانفعال واضطراب لطول مدة المنع وخوفا من فقدانه وقدم جميل 

هذه الصورة المتخيلة التي ربما تعب8ر ع8ن رغب8ة حس8ية مكبوت8ة بالف8اظ مهذب8ة، 

  :ويقول

  نعم لح8اف الفت8ى المق8رور يجعله8ا

  

  )4(ش88عاره ح88ين يخش88ى الق88ر والص88رد  

م8ن احاس8يس ودفء  الشاعر هنا يصرح بما تثيره ه8ذه الم8رأة ف8ي نفس8ه  

                                           
  .140شرح ديوان عمر )1(
  .180/ 2جبرائيل جبور : عمر بن أبي ربيعة، حياته) 2(
  .42ديوان جميل ) 3(
  .59ن . م) 4(
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واثارة ب8ل عم8د إل8ى التلم8يح بجعله8ا بمنزل8ة اللب8اس ال8ذي يرتدي8ه الش8اعر عل8ى 

  .جسده فيحميه من قسوة البرد ويدفئه

) العفيف88ة(و ) الحس88ية(وهك88ذا يتض88ح لن88ا تناولهم88ا للالف88اظ ذات ال88دلالات 

  .بالاسلوب نفسه مما يؤكد عدم انفصال الرغبة والعفة في شعريهما

�Wא
YZ�د �
و ان يجمع الشاعر بين الضدين أو الط8رفين المتناقض8ين م8ع مراع8اة وه

، )1( ))التطبيق والتكافؤ والطباق والمطابقة والمقاسمة((التقابل، وقد عرف بأنه 
، ويع88د وج88وده ف88ي الش88عر ض88روريا اذ يس88تدعي الدق88ة والفطن88ة ف88ي الجم88ع )1(

ل8ق ف8ي ال8نص والتاليف بين الاشياء المتضادة مما يخل8ق الحرك8ة والانفع8ال والق

ويمنع جموده فضلا عن ما يضيفه من انغام ايقاعية جميل8ة تش8د المتلق8ي وتثي8ر 

  :ذهنه، ولقد وجدناه كثيرا ما يرد عند الشاعرين، من ذلك قول عمر

  وقرب888888ك لا يج888888دي عل888888ى ون888888ايكم

  

ج888وى داخ888ل ف888ي القل888ب ي888ا هن888د   

  )2(لازم

وت88وحي الجم88ع ب88ين ح88التي الق88رب والن88اي تس88تدعي ت88وترا واض88طرابا   

بع88دم تحق88ق الراح88ة والاس88تقرار ف88ي الح88ب، ف88القرب لا ينفع88ه لكث88رة الح88واجز 

  :ويقول. بينهما والبعد كالنار التي تحرقه من الداخل

  لم88888ت قلب88888ي ف88888ي حبه88888ا فعص88888اني

  

  )3( ولق888د ك888ان ل888ي زمان888ا مطيع888ا  

فالتض88اد ب88ين العص88يان والطاع88ة يثي88ر المتلق88ي للبح88ث ع88ن الس88بب ف88ي   

ه الحالة، فهذا الحب اقوى منه وم8ن ارادت8ه ل8ذا ل8م يق8در وصول الشاعر إلى هذ

  .على مقاومته فخضع قلبه له

                                           
  .252/ 2احمد مطلوب  :معجم المصطحات البلاغية وتطورها) 1(
  .209شرح ديوان عمر ) 2(
  .192ن . م) 3(
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  :ويظهر التضاد في شعر جميل بشكل جلي وواضح من ذلك قوله

  وق88888د ك88888ان حب88888يكم طريق88888ا وتال88888دا

  

  )1(وم8888ا الح8888ب إلا ط8888ارف وتلي8888د  

واكدها بتكرارها في شطري البيت، فهذا ) التليد(و ) الطارف(فجمع بين   

لحب يتصف بالحداثة والق8دم، وه8و ق8ديم من8ذ الطفول8ة نم8ا وكب8ر معهم8ا، وه8و ا

حديث لأنه متجدد دائما وفي حالة غليان وهيج8ان ويعب8ر جمي8ل ف8ي ه8ذا البي8ت 

  :في الوقت نفسه ويقول –الدائم والمتجدد  –عن فكرة الحب الصحيح 

  اري8888888د ص8888888لاحا وتري8888888د قتل8888888ي،

  

  )2( فش8888تى ب8888ين قتل8888ي والص8888لاح  

القت8ل والص8لاح فجانب8ه يمث8ل : اعر ب8ين ح8التين متض8ادتين هم8اجمع الش  

الص88لاح والرغب88ة ف88ي ال88ود والتس88امح، وجان88ب الحبيب88ة يمث88ل القت88ل اذ تقتل88ه 

بهجره88ا وابتعاده88ا وع88دم تمكين88ه م88ن الوص88ول اليه88ا وه88ذا م88ا ي88ؤجج مش88اعره 

ويحفزها، ولقد وردت ظاهرة التضاد كثيرا عند الش8اعرين حت8ى يمك8ن ان تع8د 

محا اسلوبيا في ش8عرهما ولعله8ا تعب8ر ع8ن حالتهم8ا العاطفي8ة المتغي8رة وع8دم مل

  .استقرارهما نفسيا

�U
�Wא8/� �
ان ي88ذكر الش88اعر ح88الا م88ن الاح8وال ف88ي ش88عر ول88و وق88ف عليه88ا ((وه8ي 

لاجزاه ذلك في الغرض الذي قصده فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذك8ره م8ن 

ولق8د وردت عن8د الش8اعرين الف8اظ ت8دل  )3( ))تلك الحال ما يكون ابلغ فيما قصد

على المبالغة في صفة المحبوب أو تاكيده حالة الحب أو غيرها، من ذل8ك ق8ول 

  :عمر

  اي8888ا م8888ن ك8888ان ل8888ي بص8888را وس8888معا

  

وكي88888ف الص88888بر ع88888ن بص88888ري   

  )4(وس888888888888888888888888888888888888888888888888888888888معي

                                           
  .63ديوان جميل ) 1(
  .52ن . م) 2(
  .146نقد الشعر ) 3(
  .194شرح ديوان عمر ) 4(
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حل88ت الحبيب88ة م88ن نف88س الش88اعر بمنزل88ة الس88مع والبص88ر م88ن جس88ده   

بهم88ا م88ن س88ماع ورؤي88ة ك88ل ش88يء  فالحاس88تان مهمت88ان لك88ل انس88ان اذ ي88تمكن

وربطهما بالمراة يعني انها منف8ذ الش8اعر ووس8يلته الت8ي يط8ل م8ن خلاله8ا عل8ى 

  :الكون والحياة فيرى ويسمع كل ما يسعده ويبهجه ويقول

  ف888888ي غفل888888ة مم888888ن نح888888اذر قول888888ه

  

  )1(وس8888888واد لي8888888ل ذي دواج مظل8888888م  

  
ي88ق اللي88ل يعن88ي الظ88لام وحلول88ه يس88عد الش88اعر لأن88ه يس88اعده ف88ي تحق  

وكلما كان الليل مظلم8ا كلم8ا نج8ح الش8اعر ف8ي الوص8ول إل8ى الم8رأة  ،مغامراته

وبكتمان لشخصيته، ولذا كان يختار ف8ي أكث8ر الاحي8ان للقي8ام بمغامرات8ه بغفلة قومها 

الليالي الشديدة الظلام التي يغيب فيها القمر، وهذا يفسر مبالغته في وصف الليل بدواج 

  .مظلم

  جميل من ذلك قولهوترد المبالغة عند  

  تعل888ق روح888ي روحه888ا قب888ل خلقن888ا

  

  )2(ومن بعد ما كن8ا نطاف8ا وف8ي المه8د  

  )2(المه8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888د
يبالغ الشاعر في تعلقه بالح8ب وببثين8ة في8رده إل8ى الاق8دار الت8ي جمع8ت   

بين روحيهما قب8ل خلقهم8ا، فه8و ح8ب متاص8ل ف8ي نفس8يهما لا يتمكن8ان م8ن رده 

رهما واخضعهما لص8روفه ومم8ا ربما لانهما لم يختاراه بل القدر هو الذي اختا

الارواح جن8ود مجن8دة فم8ا ((يبدو ان الشاعر قد افاد من معنى الحديث الشريف 

  :ويقول )3( ))تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف

  مفلج8888888ة الاني8888888اب ل8888888و ان ريقه8888888ا

  

  )4(يداوى به الموتى لقاموا م8ن القب8ر  

  )4(القب88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر

تس8قي الحي8اة م8ن ه8ذا يبالغ الشاعر في وصف عذوبة ثغر حبيبته فكانه8ا 

الثغر وهذا ما يتمناه الشاعر ويرغب به لذا لو ذاق طعم ثغرها الاموات لع8ادوا 

  .وقد دبت بهم الحياة من جديد

                                           
  .207ن . م) 1(
  .77ديوان جميل ) 2(
  .وينظر التمهيد. 185/ 16صحيح مسلم ) 3(
  .105ديوان جميل ) 4(
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ووج88ود ه88ذه المبالغ88ات ف88ي ش88عر الش88اعرين ي88دل عل88ى خيالهم88ا الواس88ع 

وتمكنهما من التحليق في اج8وا ءمختلف8ة م8ن المش8اعر والاحاس8يس والعواط8ف 

  .تي تخترق أي حواجز لتصل إلى  مبتغاهاالمتأججة ال

��A�[6א���5א
�Wא �
يصل الشاعر بلغته إل8ى مس8توى الايح8اء ويحق8ق لنص8ه النج8اح ف8ي نق8ل 

التجرب88ة الش88عورية والت88اثير ف88ي المتلق88ي ع88ن طري88ق اختي88ار اللفظ88ة المناس88بة 

  .كمفردة ووضعها في سياق تركيبي ملائم

ف88ي اب88راز ال88نص متك88املا فلل88نظم والت88اليف وحس88ن الص88ياغة دور مه88م 

التأليف في الذهن هو رب8ط الص8ور الذهني8ة المف8ردة بعض8ها ب8بعض ((متحدا و 

على نحو تتحقق معه صلة ونسبة بين هذه الصور، فإذا اردنا ان نعبر عن ذلك 

فه88ذا  )1())أو ننقل88ه إل88ى ذه88ن الس88امع أو المخاط88ب عبرن88ا عن88ه بمرك88ب لفظ88ي

لتماس ويعتمد عل8ى معرفت8ه ب8القوانين الت8ي التأليف يقوم على أساس التجاوز وا

تؤلف بين الوحدات التي تم اختيارها في سلسلة كلامية وينتظم في جملة مقبولة 

  .ولهذا وجدت الجملة )2( قواعديا

  :الجملة -1

 )3( ))اقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مس8تقلا بنفس8ه((تعرف بأنها  

أب8دا ((رة لفظي8ة وتب8رز اهميته8ا بكونه8ا فهي تقوم بنقل الفكرة إلى المتلقي بصو

ه88ي الت88ي تس88بق إل88ى الاوه88ام وتق88ع ف88ي  ---اس88بق إل88ى النف88وس م88ن التفص88يل 

الخاطر أولا وتجد التفاصيل مغمورة فيما بينها وتراها لا تحضر إلا بعد أعمال 

وتص88نف الجمل88ة إل88ى الجمل88ة الفعلي88ة والجمل88ة  )4( ))الروي88ة واس88تعانة بالت88ذكر

لاح888ظ انهم888ا يختلف888ان ف888ي الدلال888ة المعنوي888ة فض888لا ع888ن الدلال888ة الاس888مية والم

                                           
  .82مهدي المخزومي : قواعد وتطبيق على المنهج العلمي –في النحو العربي ) 1(
  .54الاستعارة عند جاكوبسن : ينظر) 2(
  .33مهدي المخزومي : نقد وتوجيه –في النحو العربي ) 3(
  .138عبد القادر الجرجاني : اسرار البلاغة) 4(
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موضوع الاسم على ان يثبت به المعنى للشيء من غير ان ((الاعرابية ذلك ان 

عل8ى ان8ه يقتض8ي تج8دد : يقتضي تجدده شيئا بع8د ش8يء وام8ا الفع8ل فموض8وعه

ل8ى وهك8ذا ن8رى ان الجمل8ة الفعلي8ة ت8دل ع )1())المعنى المثبت به شيئا بعد شيء

  .التجدد والتغيير بينما تدل الجملة الاسمية على الثبات والدوام

والملاح88ظ ف88ي ش88عر عم88ر وجمي88ل اعتمادهم88ا الجملت88ين، م88ن ذل88ك ق88ول 

  :عمر

  اقبل88888888ت اخف88888888ي مش88888888يتي متقنع88888888ا

  

  )2(واخ8888و الخف8888اء إذا مش8888ى يتقن8888ع  

تشير إلى استمرار عملية الق8دوم والحض8ور عل8ى ) اقبلت(الجملة الفعلية   

بش88كل متعاق88ب وعملي88ة الاقب88ال تحم88ل معه88ا حرك88ة واحساس88ا برغب88ة ال88دوام و

) الحبيب8ة(الشاعر التي تدفعه إلى الانجذاب لهذا المكان الذي تتواجد في8ه الم8رأة 

والتي بدورها تستقبله بحفاوة وترحيب كما يتوقع في مخيلته فالاقبال اذن يشمل 

  .من قبل الحبيبة الرغبة من قبل الشاعر والفرحة :الطريفين المتمثلين في

ه88ي حال88ة التخف88ي وت88وحي بتغيي88ره له88ذا التقن88ع وتجدي88ده ) يتقن88ع(وجمل88ة 

وعدم بقائه على حالة واحدة وذلك لكثرة الرقباء المحيطين بالحبيبة والمتميزين 

بذكائهم في كشف كل غريب يحضر ولكن الشاعر ببراعته وذكائه تفوق عليهم 

تمكن اح8د م8ن كش8فه وه8ذا ي8دل عل8ى اذ ياتي متخفي8ا ك8ل م8رة بش8كل جدي8د لا ي8

اتقان88ه لعملي88ة التخف88ي لكث88رة مزاولته88ا ولتعاق88ب زيارت88ه له88ذه الم88رأة وجرات88ه 

  .الكبيرة

وكانن88ا بالش88اعر ينق88ل مي88دان المعرك88ة إل88ى ع88الم الح88ب فيب88رز خص88ومه 

اشداء اذكياء متمرسين في فنون المراقبة والرصد لكي يبرز نفسه افض8ل م8نهم 

ت8ه، وهك8ذا ن8رى ان البي8ت الش8عري ض8م أكث8ر م8ن جمل8ة في حيل8ه ودهائ8ه وقو

  :ويقول. ارتبطت جميعها بمعنى واحد

                                           
  .103دلائل الاعجاز ) 1(
  .187شرح ديوان عمر ) 2(
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  ط88888ال ليل88888ي واعت88888ادني الي88888وم س88888قم

  

  )1(واص8888ابت مقات8888ل القل8888ب نع8888م  

  
توحي بان احساسه الزمني بطول الليل ل8م يك8ن دائم8ا ) طال ليلي(فجملة 

الفعلي88ة الثاني88ة الت88ي ف88ي الجمل88ة ) الي8وم(ولا ثابت8ا ب88دليل وج88ود القرين88ة الظرفي88ة 

تؤكد مروره بازمة نفسية وعاطفية في هذه الليل8ة اص8ابته ب8القلق والت8وتر لع8دم 

اهتدائه لسببها الرئيسي مما جع8ل ليل8ه يط8ول وفق8ا لاحساس8ه النفس8ي فك8ان م8ن 

اذ لم تكن قبل ه8ذا الوق8ت ذات ) اصابت مقاثل القلب نعم(نتيجة هذه الازمة ان 

قلبه ولكنها بعد الان اص8بحت ف8ي المالك8ة لزم8ام قلب8ه تأثير وتحكم وتسلط على 

ط8ال، (وعواطفه، وكثرة الأفعال التي استعان بها الشاعر في ه8ذا البي8ت وه8ي 

تضفي جوا من الحركة والتج8دد والايح8اء ب8القلق والاض8طراب ) اعتاد، اصاب

الذي كان يمر به الشاعر فانتقل إل8ى ش8عره ومجيئه8ا ب8الزمن الماض8ي لا يثب8ت 

ا قد حدثت وانتهت بل هي حال8ة ج8زء م8ن لحظاته8ا ماض8ي ولكنه8ا مس8تمرة انه

  ).اليوم(في الحاضر بدلالة قوله 

  :ويقول

  لاتطيع88888888ي، ف88888888انني ل88888888م اطع88888888ه

  

  )2(ان888ت اه888وى الاحب888اب والاج888وار  

توحي بتخصيص حبه لهذه المرأة ) انت اهوى الاحباب(فالجملة الاسمية   

رت الاقاويل وتح8دث الوش8اة وح8اولوا بالذات وثبات هذا الحب في قلبه مهما كث

  .التفريق بينهما فحبه لن يتغير ولن يزول

  :ومن امثلة الجملة عند جميل، قوله

  رمتني بسهم، ريشه الكحل لم يضر

  

ظ8888واهر جل8888دي فه8888و ف8888ي القل8888ب   

تب8ين ان عملي8ة الرم8ي ق8د ح8دثت ف8ي الماض8ي ) رمتن8ي(فالجملة الفعلي8ة   )3(جارحي

في نهاية الكلم8ة ) الياء(ي إلى مالا نهاية بدليل حرف ولكن تاثيرها مستمر وباق

                                           
  .241شرح ديوان عمر ) 1(
  .136ن . م) 2(
  .53ديوان جميل ) 3(
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الذي يوحي بالاستمرار والامتداد فالحبيبة لم ترمي8ه بس8هم ط8ائش أو ع8ادي ب8ل 

هو سهم مميز برقته ودقته واصابته الهدف فيحتاج إل8ى رام8ي م8اهر لا يخط8ئ 

) ءالبا(هدفه لان اصابة هذا السهم اكيدة وقاضية والذي يؤكد ذلك سبقه بحرف 

فلو كان عاديا لاكتفى الشاعر بقوله سهم ومما يفسر ذل8ك ان8ه مك8ون م8ن ري8ش 

ليدل عل لطافته ونعومته بحيث لا يؤذي جسده ولكنه يصيب نفسه ولكي يعظ8م 

والكحل مما تتجمل به المرأة في عينها ) كحيلا(من شان هذا السهم جعل ريشه 

ض8ار وت8اتي الجمل8ة فضلا عن شفائه لامراض العين فهو اذن سهم جميل غي8ر 

لتب8ين ان الج8رح  )الف8اء الس8ببية(المس8بوقة ب8ـ ) هو في القل8ب ج8ارحي(الاسمية 

  :ويقول .المتاصل في القلب هو النتيجة  الحتمية لاصابة السهم وثبات تاثيره

  وق888د تلتق888ى الاه888واء م888ن بع888د ياس888ه

  

  )1(وقد تطلب الحاجات وهي بعيد  

التي تفيد ) قد(انها سبقت بـ ) لاهواءتلتقي ا(الملاحظ على الجملة الفعلية   )1(بعيد

) تطل8ب الحاج8ات(التقليل وتوحي بالاحتمالية وينطب8ق الح8ال نفس8ه عل8ى جمل8ة 

التي تتقابل مع الجملة الأولى فالاهواء تقابل الحاجات ولا يقع طلب الحاج8ة إلا 

بعد لقاء الاهواء والمشاعر فربما تلتقي وربما لا لان الياس قد تمك8ن م8ن نفس8ه 

واس88تعانته بالافع88ال . ال88رغم م88ن ذل88ك يتمن88ى اللق88اء لحاج88ة نفس88ه إلي88ه وعل88ى

تش8ير إل8ى احتمالي8ة تحق8ق الامني8ة ف8ي الحاض8ر أو ) تلتقي وتطل8ب(المضارعة 

المستقبل وفي ه8ذا تج8دد لعواطف8ه واس8تثارة لمش8اعره فه8ي ف8ي حك8م المجه8ول 

ت ومئ8ات يحمل معه جميع الغاز غير المتوق8ع ويت8رك مج8الا لمئ8ا((والمستقبل 

فالزمن المستقبل كثي8را م8ا  ---من عواطف الانتظار والرغبة والخوف والامل 

 )2())يعبر عنه بالارادة أو الرغب8ة، يعن8ي ان بع8ض عبارات8ه م8ن أص8ل انفع8الي

ولذا جاء البيت الش8عري ح8املا مع8ه مع8اني الانتظ8ار والترق8ب والقل8ق واللهف8ة 

ي8ة البي8ت يوض8ح م8دى اص8رار ف8ي نها) ه8ي بعي8د(ولكن مجئ الجملة الاس8مية 

الشاعر وتمسكه بهذا الامل على الرغم من علمه بعدم تحققه لأنه بعيد ثابت في 

                                           
  .65ن . م) 1(
  .199: اللغة) 2(
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  .بعده ولن يحدث اللقاء

ويتضح لن8ا ان الش8اعرين اتقن8ا اس8تخدام نمط8ي الجمل8ة الفعلي8ة والاس8مية 

فج88اءت ف88ي موقعه88ا المناس88ب م88ن الك88لام والمعب88ر ع88ن انفع88الات الش88اعرين 

ونرجح غلبة الجمل8ة الفعلي8ة عل8ى الاس8مية ف8ي ش8عرهما ولع8ل ذل8ك وتجربتهما 

يعود لطبيعتهما المتغيرة المتقلبة فالحب نسبي متقلب هادئ طاغ عنيف منس8اب 

  .ليس له قرار ومن هنا كانت الجملة الفعلية اقدر على تصويره

2� J��A�[א�\�K.]W� �
يع8ود ((ذا الملاحظ ان ترتيب الكلام وتنظيم8ه يتب8ع انفع8ال المتح8دث وله8

جمال اللغة في الشعر إلى نظام المفردات وعلاقته8ا بعض8ها ب8بعض وه8و نظ8ام 

لا ي88تحكم في88ه النح88و ب88ل الانفع88ال أو التجرب88ة وم88ن هن88ا كان88ت لغ88ة الش88عر لغ88ة 

وف88ق حرك88ة نفس88ه وذب88ذبتها ((ذل88ك ان مف88ردات الش88اعر تتح88رك  )1())ايح88اءات

م8ن بي8ت لاخ8ر ف8ي القص8يدة  ، ولهذا وجدنا تنظيم الجمل8ة يختل8ف)2())الشعورية

  .الخ...والمقطوعة فيكون تقديما وتاخيرا وحذفا

  :التقديم والتاخير -

ولا تزال ترى ش8عرا يروق8ك ((وله وقع كبير في النفس يقول الجرجاني 

مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب ان راقك ولطف عن8دك ان ق8دم 

. .ويك8ون التق8ديم عل8ى وجه8ين )3( )فيه شيء وحول اللفظ عن مك8ان إل8ى مك8ان

وتق88ديم لا عل88ى ني88ة الت88اخير ولك88ن عل88ى ان تنتق88ل  ---ان88ه عل88ى ني88ة الت88اخير ((

فالغاي88ة الت88ي يس88عى اليه88ا الم88تكلم م88ن التق88ديم  )4( ))الش88يء ع88ن حك88م إل88ى حك88م

 ))ابراز عنصر معين في معنى الجملة بابراز جزء من اجزائها((والتاخير هي 

  :لشيء والرغبة في تاكيده والعناية به كقول عمروذلك لاهمية هذا ا )5(

                                           
  .138إبراهيم السامرائي : لغة الشعر بين جيلين) 1(
  .84الأسس النفسية لاساليب البلاغة العربية ) 2(
  .62دلائل الاعجاز ) 3(
  .62ن . م) 4(
: راي في بعض انماط التركيب الجملي في اللغة العربية في ضوء علم اللغة المعاصر) 5(
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  إلا ح8888888888888888ي الت8888888888888888ي قام8888888888888888ت

  

  )1(عل88888888888888ى خ88888888888888وف تحيين88888888888888ا  

عل8ى الفع8ل تحيين8ا ليص8ور ) عل8ى خ8وف(قدم الشاعر الج8ار والمج8رور   

بدق88ة حال88ة الخ88وف والت88ردد الت88ي انتاب88ت فتات88ه عن88د رده88ا التحي88ة وذل88ك لكث88رة 

ماله8ا الف8اتن وي8دل عل8ى تع8دد المحيطين بها والناظرين اليها مم8ا ي8وحي بم8ا بج

رقبائها فيعني انها فتاة مصونة من عائلة عريقة يخشى عليها وعلى الرغم م8ن 

ذلك قامت وحيت الشاعر لقدرته في التأثير عليها وسيطرته على قلبها فاندفعت 

. بعواطفها ولم تهتم باحد، وهنا تب8رز شخص8ية الش8اعر القوي8ة وجرات8ه المثي8رة

  :ويقول

  ليطن88888888ا أم س88888888اراأأق88888888ام ام88888888س خ

  

  )2(س88888ائل بعم88888رك أي ذاك اخت88888ارا  

  
ق88دم الش88اعر الظ88رف ام88س عل88ى الفاع88ل خليطن88ا لتاكي88د أهمي88ة الوق88ت   

بالنسبة له فالذي يريد معرفته هو هل اختاروا البقاء أم الرحي8ل ف8ي ه8ذا الوق8ت 

  :بالذات

  :ومن امثلته عند جميل قوله

  ي888888ا جمي888888ل اربتن888888ي: بثين888888ة قال888888ت

  

  )3(ثين مري888888بكلان888888ا ي888888اب: فقل88888ت  

عل88ى الفع88ل قال88ت ليؤك88د أهمي88ة ه88ذا الق88ول ) بثين88ة(حي88ث ق88دم الفاع88ل   

ويخصصه ببثينة وليس غيره8ا ول8ذلك لش8دة عنايت8ه وتركي8زه عل8ى ك8ل ش8يءء 

ليب8ين ) اربتن8ي(ولكي يوضح قولها نراه يقدم الفاعل جميل على الفعل . يخصها

ل8ذا ل8م يكت8ف بتق8ديم مدى استغراب ودهشة بثينة بل ربم8ا فزعه8ا م8ن ش8كه به8ا 

الفاعل بل سبقه بياء النداء ليعمق صورة ثورتها النفسية وعدم تصديقها لما بدر 

                                           
 

نية، العدد الثامن، المجلد الثاني المجلة العربية للعلوم الإنسا ،خليل عمايرة: المعاصر
1982.  

  .273شرح ديوان عمر ) 1(
  .127ن . م) 2(
  .29ديوان جميل ) 3(
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من حبيبه8ا جمي8ل فكانه8ا ص8رخة م8ن اعماقه8ا لتنبيه8ه وتح8ذيره مم8ا ق8د يح8دث 

  .نتيجة ذلك
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ه8و ب8اب دقي8ق المس8الك لطي8ف الماخ8ذ ((ومما جاء فيه ق8ول الجرج8اني  

بالسحر فانك ترى به ترك الذكر افصح من الذكر والصمت  عجيب الأمر شبيه

عن الافادة ازيد للافادة وتجدك انطق ما تكون إذا لم تنطق وات8م م8ا تك8ون بيان8ا 

ففي8ه تاكي8د  )1( ))إذا لم تبن وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتى تنظر

لق8ي للك8لام تاكيد لمهارة الشاعر وقدرته على التعامل بفنية م8ع اللغ8ة ولف8ت المت

المحذوف وم8ا يحمل8ه م8ن مع8اني خفي8ة مهم8ة علي8ه كش8فها، فك8ان الح8ذف بي8ان 

  :لقدرة الشاعر واختبار لذكاء المتلقي من ذلك قول عمر

  تع88ال انظ88ر، فقل88ت، وكي88ف ب88ي؟: فق88ال

  

  اخ8888اف مقام8888ا ان يش8888يع فيشنع8888ـا  

ً : فق888ال     اكتف888ـل ث888م الت888ثم فائ888ت باغي888ـا

  

  )2(فس888لم، ولا تكت888ر ب888ان تتورع888ا  

الأصل تعال انظر اليهن فحذف اليهن وصمت عن ذكرها ليش8تد المتلق8ي   

لمعرفة ما هو الشيء الذي ينظر إليه وذلك لاهميته في نفس الشاعر وكذلك في 

فس88لم والاص88ل فس88لم عل88يهن ولك88ن لض88يق الوق88ت واض88طراب الش88اعر : قول88ه

 ولسرعة الموقف واخفاءا للشخصية المتح8دث عنه8ا ع8ن الس8امع حرص8ا عليه8ا

لج88ا إل88ى الح88ذف فص88ور المش88هد المتخي88ل بم88ا في88ه م88ن س88رعة وحرك88ة وقل88ق 

  :واضطراب ورغبة في اللقاء وتخفي وكانه يحدث امامنا وقوله

  وتعل888888888888888م ان له888888888888888ا عن888888888888888دنا

  

  )3(ذخ8888888888ائر ملح8888888888ب لا تظه8888888888ر  

والاصل من الحب فحذف النون لاشتداد انفعالاته وتاجج عواطفه فجرى   

  :ظهار حبه فيقولالحديث سريعا على لسانه رغبة في ا

  احص8888يت خمس8888ة اش8888هر مع8888دودة

  

  )4(وثلاث88888ة م88888ن بع88888دها ل88888و ت88888وهم  

  
                                           

  .86دلائل الاعجاز ) 1(
  .178شرح ديوان عمر ) 2(
  .172ن . م) 3(
  .230ن . م) 4(
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والاصل ثلاثة اشهر فحذف اشهر تاكيدا على شدة صبره ومعاناته بحيث 

  :لم يقدر على تكرار الكلام، ويرد الحذف عند جميل من ذلك قوله

  لاتنظ88888ر، وتل88888ك بلي88888ة: يقول88888ون

  

  )1(بل88ى، ك88ل ذي عين888ين لاب88د ن888اظر  

ل لا تنظ888ر اليه888ا فح888ذف اليه888ا ليض888في عل888ى البي888ت نوع888ا م888ن والاص888  

الغموض فيثير انتباه المتلقي ويش8وقه لمعرف8ة الش8يء ال8ذي يطل8ب م8ن الش8اعر 

عدم النظر إليه مما يدل على مدى تاثيره على نفسه واستحواذه على قلبه فيترك 

  :تائها حائرا غارقا في احزانه ويقول

  لا حس88888نها حس888888نٌ ولا ك888888دلالها

  

  )2(ولا كوق888888888ار ت888888888وقير دلٌ   

ليبرز ش8دة حس8نها ) الكاف(والاصل لا كحسنها وقد حذف الشاعر الاداة   

ال88ذي لا مثي88ل ل88ه ويف88وق أي حس88ن فه88ي متف88ردة ب88ه لأنه88ا حبيبت88ه وه88و بداخل88ه 

  .يريدها هكذا مهما كانت صورتها الواقعية

  الاعتراض -

ر اعت8راض ومن محاسن الكلام أيض8ا والش8ع((ويعرفه ابن المعتز بقوله 

وتت8اتى  .)3( ))كلام في كلام لم ي8تمم معن8اه ث8م يع8ود إلي8ه فيتمم8ه ف8ي بي8ت واح8د

أهميته في اضفاء الاثارة على النص ونق8ل ذه8ن المتلق8ي م8ن معن8ى إل8ى معن8ى 

  :اخر وقد يكون لغرض في نفس الشاعر وورد في شعرهما من ذلك قول عمر

  -اذ ادنف8888ت م8888ن كل8888فٍ به8888ا-ل8888و كن8888ت

  

  )4(ثها لش8888فانييوم888ا اص8888بت ح8888دي  

فالشاعر أراد باعتراض8ه الك8لام ان يوض8ح س8بب مرض8ه وس8قمه نتيج8ة   

  :ويقول. حبه وكلفه بها لذا سماع حديث الحبيبة يشفيه

  اذ ص88888د عن88888ي-ص88888دّ عم88888دا، فب88888اء

  

  )5(باثم88888ة وب88888اثمي –ي88888ا خليل88888ي   

  
                                           

  .82يدوان جميل ) 1(
  .98ديوان جميل ) 2(
  .59عبد الله بن المعتز : كتاب البديع) 3(
  .271وان عمر شرح دي) 4(
  .240ن . م) 5(
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حاول الشاعر ان ينقل لصاحبه صدود الحبيب8ة وع8دم التفاته8ا إلي8ه ووق8ع 

المتالم88ة فتحمله88ا ل88ذنب الش88اعر وذنبه88ا ك88ان م88ن نتيج88ة ه88ذا  ذل88ك عل88ى نفس88ه

  :ومن امثلة الاعتراض عند جميل قوله. الصدود

  أنه88888888ا-ولاتغن88888888ي ال88888888ودادة-وددت

  

  )1(نص88يبي م88ن ال88دنيا وان88ي نص88يبها  

افاد الشاعر من الاعتراض في رسم صورة لحاله التعيسة فحت8ى امنيات8ه   

ى عل8م ب8ذلك ل8ذا يعت8رض اماني8ه بك8لام التي يتمناها لا يمكن ان تتحقق وهو عل8

  :ويقول. ينفيها

  نفس8888ا مريض8888ة -ه8888داك الله-ف8888احيي

  

  )2(ط8888ويلا بك8888م تهيامه8888ا وعناؤه8888ا  

  
جاءت الجملة الاعتراضية هنا دعاءا بالهداي8ة للحبيب8ة وذل8ك لارتباط8ه   

النفسي والعاطفي الشديد بها فنفسه المريضة تتشوق للحبيبة الت8ي تحي8ي ك8ل م8ا 

عواط888ف ورغب888ات بع888د ركوده888ا فتحف888ز ب888ذلك خيال888ه الش888عري، بداخل888ه م888ن 

والملاحظ ان الاعت8راض ي8رد ف8ي ش8عر عم8ر بش8كل اق8ل م8ن وروده ف8ي ش8عر 

  .جميل الذي يستعين به كثيرا فيكشف ربما عن قلقه

3� J� J� J� J�����A�[א���A%א�A�[א���A%א�A�[א���A%א�A�[א���A%אWWWW� �� �� �� �
يختلف الأسلوب من شاعر لآخر ومن قصيدة لأخرى، فه8و يتب8ع طبيع8ة 

د كتابة ال8نص وموض8وع ال8نص وغاي8ة الش8اعر من8ه الشاعر وحالته النفسية عن

واذن فمعرفة كلمات الجملة وتحليل عناصرها النحوية ل8يس معن8اه اس8تخراج ((

ومن الأساليب التي  )3( ))بل يبقى بعد ذلك تقدير قيمتها الانفعالية ،كل مكنوناتها

وفي الأسلوب التعبيري ) الاسلوبين التعبيري والتقريري(التي اتبعها الشاعران 

يقدم الشاعر تجربته بصورة غير مباشرة أي عن طريق الايحاء تاركا للمتلق8ي 

الكشف عن مضامينها، في ح8ين نج8د ان الأس8لوب التقري8ري يق8دم الش8اعر في8ه 

ولقد وجدنا الشاعرين يعمدان إلى الاسلوبين فمن امثلة . تجربته بصورة مباشرة

                                           
  .31ديوان جميل ) 1(
  .21ن . م) 2(
  .185اللغة ) 3(
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  :الأسلوب التعبيري، قول عمر

  ووض8888يء كالش8888مس ب8888ين س8888حاب

  

  )1(رائ888888ح مقص888888ر العش888888ية فخ888888م  

يص88ف الش88اعر وج88ه ص88احبته بالحس88ن والص88فاء والوض88اءة ال88ذي يني88ر   

ظلمة الليل، وهذا يعني انه يستبش8ر به8ا خي8را ولكن8ه ل8م ي8ذكر ذل8ك مباش8رة ب8ل 

عمد إلى الأس8لوب التعبي8ري البلاغ8ي ليض8في عل8ى المعن8ى جمالي8ة وغم8وض، 

  :ويقول جميل

  وك888ان طارقه888ا عل888ى عل888ل الك888رى

  

  وال888888نجم وهن888888ا ق888888د دن888888ا لتغ888888ـور  

  يس888888تاف ري888888ح مدام888888ة معلولـ888888ـة  

  

  )2(ب8888ذكى مس8888ك أو س8888حيق العنب8888ر  

  
فطع88م ثغره88ا لا يتغي88ر عن88د منتص88ف اللي88ل ب88ل يبق88ى كان88ه ري88ح مس88ك   

وعنبر، وهو لم يرد القول انه يزورها عن8د منتص8ف اللي8ل مباش8رة، فعب8ر به8ذا 

  :ول عمرالأسلوب عن غرضه ويظهر الأسلوب التقريري في ق

  ماكن888888ت اش888888عر إلا م888888ذ عرفتك888888ـم

  

  ان المض88اجع تمس88ي تنب88ت الاب88را  

  لق8888د ش8888قيت وك8888ان الح8888ين ل8888ي س8888ببا  

  

  )3(ان علق القلب قلبا يشبه الحجرا  

  )3(الحج88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888را

عب88ر الش88اعر ع88ن ش88دة وج88ده وتعلق88ه بقل88ب لا يل88ين ولا يتح88رك نح88وه 

بصورة مباشرة فقلقه وعدم راحت8ه منع8اه م8ن الن8وم فب8دا يش8عر وك8ان مض8جعه 

  :ويقول جميل. برا تجعله لا يناما

  من888888888ع الن888888888وم ش888888888دة الاش888888888تياق

  

  )4(وادك888ار الحبي888ب ي888وم الف888راق  

  .فالشاعر يصرح مباشرة بشوقه وولعه ومعاناته ليوم فراق  احبته  

يتض88ح ف88ي ش88عرهما والاس88تفهام ه88و الس88ؤال ) اس88لوب الاس88تفهام(ونج88د 

التقص8ي ع8ن ج8واب وطلب الفهم لذلك فهو يثير الذهن ويشوق المتلقي للبحث و

                                           
  .242شرح ديوان عمر ) 1(
  .104ديوان جميل ) 2(
  .151شرح ديوان عمر )3(
  .152ديوان جميل ) 4(
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وكثيرا ما ياتي في الجملة للتعبير عن الاسى والحرمان والفقد من . هذا التساؤل

  :ذلك قول عمر

  ات888888888888امر بالفجيع888888888888ة ذا ص888888888888فاء

  

  )1(ك88ريم الوص88ل ل88م يهم88م بفج88ع؟  

فالاستفهام هنا يثير تساؤلا لاحساس الشاعر بعظم8ة المص8يبة إذا حص8ل   

  :ويقول جميل .الفراق فيحاول تصوير شدة الموقف عليه

  اتهج8888ر ه8888ذا الرب8888ع أم ان8888ت زائ8888ره؟

  

  )2(وكيف يزار الربع قد بان عامره  

  )2(ع88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888امره

فالشاعر في حيرة من امره واس8تفهامه وتس8اؤله محاول8ة لل8تخلص م8ن   

  .هذه الحيرة واقناع نفسه بعدم زيارة الديار بعد ان رحل ساكنوها

دة طلبا للعون فياتي في السياقات المليئة بالاسى والش) اسلوب النداء(أما 

) ياخليلي أو ياصاحبي(والمساعدة ولهذا يرد في شعرهما كثيرا وخاصة عبارة 

  :يقول عمر

  ي88888888888ا خليل88888888888ي إذا ل88888888888م تنفع88888888888ا

  

  )3(ف8888دعاني الي8888وم م8888ن ل8888وم دع8888ا  

فنداء الشاعر لاصحابه يص8حبه ام8ر ب8الكف ع8ن لوم8ه وتانيب8ه لماوص8ل   

 .يخ8رج ك8ل م8ا بداخل8هإليه حاله من ياس وجزع فكان ندائه صرخة الم اطلقها ل

  :ويقول جميل

  فيالي88888ت ش88888عري ه88888ل ابي88888تن ليل88888ة

  

  )4(كليلتن8ا حت8ى ي8رى س8اطع الفج8ر  

يبوح الشاعر بسياق النداء هنا بما في نفسه الحبيسة من اشواق وتطلعات   

لتحقيق امنية المبيت ليلة أخرى مع الحبيبة والشاعر يعلم انه لا س8بيل لتحقيقه8ا 

حت8ى وان ك8ان ممكن8ا مم8ا يزي8ده تعلق8ا وولع8ا به8ذه  وهو في نفسه يبع8د تحقيقه8ا

ف8ي ش8عرهما وغالب8ا م8ا ت8أتي للدلال8ة عل8ى ) الندب8ة(وت8رد . الامنية فتهتاج نفس8ه

                                           
  .194شرح ديوان عمر ) 1(
  .100ديوان جميل ) 2(
  .195شرح ديوان عمر ) 3(
  .103ديوان جميل ) 4(
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  :عظمة المصاب وشدة الالم كقول عمر

  فواكب8888دي م8888ن خش8888ية الب8888ين بع88888دما

  

  )1(رج88وت ن88والا م88ن عثيم88ة ينف88ع  

  :ويقول جميل  

  فواحس88888رتا ان حي88888ل بين88888ي وبينه88888ا

  

  )2(حين نفسي كي8ف في8ك تح8ين ويا  

  )2(تح88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ين

فكلاهما يشكو الفراق والقطيعة لما يتركه في نفسيهما م8ن حرق8ة وح8زن 

ووقوع هذه الاداة في بداية كل بيت جاءت صيحة من اعماق الشاعرين عبرت 

  .عن ضخامة وجدهما

فيجري في سياقات من شعرهما موظفا لإثب8ات فك8رة ) أسلوب القسم(أما 

  :أو نفيها يقول عمر

قد عرضت لي بالمحصب من من8ى     ل

  

  لحين8888888ى ش8888888مس س8888888ترت بيم8888888ان  

ف8888و الله م8888ا ادري وان8888ي لحاس8888ـب            

  

  )3(بس8888بع رمي8888ت الجم8888ر ام بثم8888ان   

  
فهو يثب8ت ع8دم تأك8ده واض8طرابه ف8ي حس8اب ع8دد الحج8ر ال8ذي رم8اه   

  :ويقول جميل .وذلك نتجية لرؤية الفتاة الجميلة التي شغلت فكره ونفسه

 ث8888888م الله ان8888888ي لص8888888ادق                   ف8888888و الله

  

  )4(ل8888ذكرك ف8888ي قلب8888ي أل8888ذ وامل88888ح   

فقسمه هذا يبين حقيقة حبه القائم على الذكريات وينعم ويلتذ بها اكثر مما   

واض88ح ف88ي قص88ائدهما ولع88ل ) اس88لوب التمن88ي والترج88ي(و. ي88نعم ب88الواقع الح88ي

واذا ماعلمن88ا ان  التمن88ي اكث88ر اس88تخداما م88ن الترج88ي عن88دهما ولاس88يما جمي88ل

فعندئذ نفه8م ) 5() )الترجي لايكون الافي الممكنات والتمني يدخل المستحيلات((

  :نفهم لماذا كثر التمني وقل الترجي عندهما من ذلك قول عمر

                                           
  .186ان عمر شرح ديو) 1(
  .198ديوان جميل ) 2(

  .266-265شرح ديوان عمر  (3)
    .47ديوان جميل  (4)
    . 4/335للزركشي:البرهان في علوم القران (5)
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فلي888ت من888ى ل888م تجم888ع الع888ام بينن888ا                

  

  )1(ول8888م ي8888ك ل8888ي ح8888ج ول8888م ن8888تكلم   

نيات لايمكن تحقيقها وعم8ر ف8ي فتضم الاداة ليت بمجيئها امالا بعيدة وام  

هذا البيت تمنى شيئا مستحيلا وهو عدم مجيئه للحج ورؤيته الفتاة وحديثه معها 

وه8ذا مم8ا زاد ف8ي عذاب8ه لان8ه ق8د تعل8ق الفت8اة ) الع8ام(وكل ذلك قد حدث بدلالة 

  :ويقول جميل .وانتهى الأمر ولايمكن للزمن أن يرجع إلى الوراء

                     ألا لي8888888ت أي8888888ام الص8888888فاء جدي8888888د

  

  )2(وده888888را ت888888ولى ي888888ابثين يع888888ود   

معن8اه طل8ب حص8ول الش8يء لقرب8ه إل8ى نفس8ه وزي8ادة ف8ي ) ألالي8ت(قوله   

فالذي يتمن8اه جمي8ل أن تع8ود ) الا(التنبيه ولفت الإسماع إلى المتحدث قدم عليه 

 الأيام الصافية في بداية حبهما وما كان يجمعهما من ود وقرب وعدم تكدر ف8ي

علاقتهما وهذه الايام ربما لم تكن صافية بشكل كامل كما وص8فها جمي8ل ولك8ن 

الانسان بطبعه يتمنى عودة الماضي دائم8ا لان8ه يج8ده افض8ل م8ن الحاض8ر ه8ذا 

فضلا عن استعادة هذه الايام ليس من الامور المستبعدة في الواقع ولكنها كذلك 

القرب من الحبيبة غي8ر في نفس الشاعر لاحساسه ان العمر قد مضى والعيش ب

ممكن، ولكنه على الرغم م8ن ذل8ك يبق8ى متعلق8ا ف8ي ه8ذه الاي8ام لك8ي يتفل8ت م8ن 

الواقع والممكن الى الذي مضى وما لايمكن ويتعلق بالمستحيل ويتشبث بخيوط 

  .الوهم

في بعض القصائد، من ذلك ) اسلوب المثل(والملاحظ في شعرهما بروز

  :قول عمر

 وق888د قرع888ت ف888ي وص888ل هن888د ل888ك

العص888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا    

  )3(ق88ديما كم88ا كان88ت ل88ذي الحل88م تق88رع  

وه8و يض8رب لم8ن  )4( ))قرعت ل8ه العص8ا((وهذا القول ماخوذ من المثل  

                                           
    . 201شرح ديوان عمر  (1)
  .61ديوان جميل   (2)
   . 185شرح ديوان عمر   (3)
) قشر له العصا(،  وقد ورد في المستقضي بعبارة 503للزمخشري : اساس البلاغة (4)

    .2/197فجاء قريبا منه في المعنى 
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توجه اليه النصيحة وينبه على ما هو انفع له ولقد افاد الشاعر م8ن ه8ذا المعن8ى 

 .ووظفه في ان النصيحة قد وجه8ت الي8ه لقط8ع ص8لته بهن8د ولكن8ه ل8م يعم8ل به8ا

  :يلويقول جم

احق888888ا عب888888اد الله ان لس888888ت لاقي888888ا                   

  

  )1(بثين888888ة او يلق888888ى الثري888888ا رقيبه888888ا  

ورقي8ب الثري8ا ) 2( ))اتي8ك او يلق8ى الثري8ا رقيبه8ا((وهو ماخوذ من المث8ل   

هو نجم الدبران تابع لها لايفارقها ابدا لذا فهما لايلتقيان فضلا عن ك8ون الثري8ا 

 .)3(لسماء اذ يضرب بها المثل في البعد والارتف8اع من النجوم النائبة في عمق ا
تتضح لنا هنا دقة الشاعر وفطنته في اختيار النجم المناسب ليؤكد بعده عن  .)3(

يظه88ر ف88ي بع88ض ) الاس88لوب الس88احر الفك88ه(ونج88د  .ع88ن بثين88ة وع88دم التقاءهم88ا

فكاه8ة النكت8ة الس8ريعة والعب8ارة ال8وجيزة ((وه8و يعن8ي  ،الابيات من شعر عمر

واهميتها  ،)4( ))ابراز صفة المروءة والفطنة وازدراء صفة اللؤم والذلةوالولع ب

تجم88ع ك88ل مات88دور علي88ه فن88ون النق88د الاجتم88اعي ((واهميته88ا ت88اتي م88ن انه88ا 

المش88هورة ف88ي الاداب العالمي88ة ول88يس للفكاه88ة م88ن ناحيته88ا الاجتماعي88ة وظيف88ة 

 اص8لح م88ن ه88ذه الوظيف88ة وق88درة ابل88غ م8ن ه88ذه الق88درة للكش88ف ع88ن مع88اني الج88د

والهزل او معاني الصراحة والغموض او معاني الاستقامة والالتواء من النفس 

وعم8ر ق88د اس8تعان به8ذا الاس88لوب لغ8رض الفكاه8ة والم88زاح اولا ) 5( ))الانس8انية

ويتض8ح ذل8ك ف8ي  ،ومن ثم لتوضيح بعض الظواهر الاجتماعية ومحاولة نق8دها

  : قوله

فك888ان مجن888ى دون م888ن كن888ت اتق888ى                 

  

  )6(ث88لاث ش88خوص كاعب88ان ومعص88ر  

فالش88اعر يب88ين تحدي88ه وجرات88ه ف88ي تخط88ى اعدائ88ه والخ88روج م88ن ام88امهم   

                                           
    .31ديوان جميل  (1)
    .359اساس البلاغة  (2)
  .71،210النجوم في الشعر العربي القديم :ينظر (3)
    .67عباس محمود العقاد :دراسات في المذاهب الادبية والاجتماعية (4)
  .69ن .م  (5)
  .100شرح ديوان عمر  (6)
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   :ويقول. ويكشف عن دهاء المراة وحيلها ويقدم كل ذلك باسلوب فكاهي ساخر

بعمركم88888888888ا                       :قال88888888888ت لتربيه88888888888ا

  

  ه8888ل تطمع8888ان ب8888ان ن8888رى عم8888را ؟  

فاجابتاه888888888888ا ف888888888888ـي مهازل888888888888ـة       

  

  واس88888888رتا م88888888ن قوله88888888ـا سخ88888888ـرا  

ان888888ا لعم888888رك م888888ا نخ888888اف، وم888888ا                      

  

  نرج88888888و زي88888888ارة زائ88888888ـر ظه88888888ـرا  

اخ88888888و مج88888888اهرة         :قال88888888ت له88888888ن  

               

 ) 1(ق8888د جاءن8888ا يمش8888ى وم8888ا اس8888تترا   

يعتمد الشاعر على السخرية لتوضيح مقدرته وفطنته في اختيار الاوقات   

لمناسبة لزيارة صاحبته وفي غفلة من قومها فكانه يستهين بكل شيء ولايهم8ه ا

  .مايحدث مادام قد حقق مراده

ولع88ل اه88م الظ88واهر الاس88لوبية عن88د الش88اعرين ه88ي ظ88اهرة الح88وار فه88و 

الاسلوب الاكثر استخداما عندهما ويبدو ان تلك يعود لطبيع8ة ش8عرهما الغزل8ي 

لنساء وتتخلله مشاهد تمثيلي8ة وشخوص8ا ت8دير والغزل يقوم اساسا على محادثة ا

الح88وار واح88داثا يج88ري عليه88ا موض88وع المح88اورة وم88ن هن88ا وج88دنا الاس88لوب 

الحواري يعد جزءا من القصة الشعرية ووجوده مهم في ال8نص اذ يهب8ه حيوي8ة 

 ،وانفعالا وحرك8ة وتغي8را ف8ي المواق8ف والاح8داث لاتتحق8ق ف8ي ب8اقي الاس8اليب

ب88اوجز العب88ارات واوض88حها و يس88اهم ف88ي رس88م المش88اهد  فيق88دم اعم88ق المع88اني

وينقل المتلقي الى اجواء الحدث او يتركه يتخيله ويرسم الشخصيات من جمي8ع 

ابعاده88ا فيكش88ف ع88ن دواخ88ل نفس88ها كم88ا يوض88ح مظهره88ا الخ88ارجي واس88لوب 

ووجدنا في ديواني الشاعرين  .كلامها الدال على مستواها الفكري والاجتماعي

لف88ة للح88وار فهن88اك الح88وار ال88داخلي م88ن ال88نفس الانس88انية والح88وار اش88كالا مخت

لعل اهمية الحوار تكم8ن  .الخارجي مع الاصحاب والمراة والحوار مع الطبيعة

ف88ي مخاطب88ة ك88ل الاش88ياء ومحاول88ة اش88راكها بم88ا يحس88ه الش88اعر م88ن عواط88ف 

ولق8د ب8رز الاس8لوب الح8واري ف8ي ش8عر عم8ر ب8روزا  .وافكار ومشاعر مختلفة

                                           
    .156- 155ن .م (1)
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ضحا لعل سببه يعود لنزوع الشاعر الى الم8ذهب القصص8ي ف8ي اكث8ر ش8عره وا

فضلا عن مقدرته وتفننه في مخاطبة النساء واس8تمالتهن وتمكن8ه م8ن اللغ8ة م8ن 

  :ذلك قوله

اب888رزن انن888ي            :فقال888ت لات888راب له888ا

  

  أظ8888ن أب8888ا الخط8888اب من8888ّا بمحض8888ر  

لا ب88888ل تمني88888ت مني88888ـة             :فقل88888ن له88888ا  

  

  ت به8888ا عن8888د اله8888وى والت8888ذكرخل8888و  

امش8888ين ام8888ا نلاق8888ـه            :فقال8888ت له8888ن  

  

  )1(كم88ا قل88ت او نش88ف النف88وس فنع88ذر  

فالشاعر يق8رب المش8هد ال8ى الس8امع ب8ادق ص8ورة متخيل8ة وكان8ه يش8اهده   

ويسمع الحديث ليعطي تصورا عن حياة الفتيات وما يدور بي8نهن م8ن ح8وارات 

   :ويقول ،الحديث اليومية مختلفة بلغة تكون اقرب الى لغة

ياقل88ب ه88ل ل88ك ع88ن حمي88دة زاج88ر؟                 

  

  )2(ام ان8888ت م8888دكر الحي8888اء فص8888اير؟   

يتحاور الشاعر مع قلبه ويخاطبه فيخلق فيه حسا انسانيا فيساله ويس8تفهم   

  . منه عن صبره وتحمله لهذا الحب

 ويظه88ر الاس88لوب الح88واري ف88ي ش88عر جمي88ل ولكن88ه لايص88ل ف88ي اتقان88ه

  :واجادته لاسلوب عمر من ذلك قوله

م888ا ب888ـي ي888ا بثين888ـة قاتل888ـى           :اذا قل888ت

  

  ثاب8888ت ويزي8888د :قال8888ت .م8888ن الوج8888د  

ردى بع88ض عقل88ي اع88ش  :وان قل88ت  

ب8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ه        

  )3(ذاك من88ك بعي88د  :قال88ت .م88ع الن88اس  

والملاحظ ان هذا الاسلوب عند جميل اكث8ر م8ايرد ف8ي التحلي8ل ووص8ف   

  :تار الشاعر عبارات تتلائم ومواقف الحب اليائسة كقولهالمشاعر بحيث يخ

اف888ق حت888ـى مت888ى ان888ت هائ888ـم             :فق88ال

  

  ببثن888888ـة فيه888888ا لاتعي888888ـد ولاتب888888ـدى؟  

  

                                           
  .107شرح ديوان عمر  (1)
  .495ن .م (2)
  .62ديوان جميل  (3)
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فيه888ا قض888ى الله مات888ـرى             :فقل888ت ل888ه

  

  )1(عل88ى وه88ل فيم88ا قض88ى الله م88ن رد  

هك88ذا  وم8ن الواض8ح ان س88مة اله8دوء والاس88تكانة والخض8وع تغل88ب عل8ى  

  .نوع من الحوار نظرا لطبيعة الموقف فتاتى العبارات طويلة نوعا ما

وهكذا ن8رى ان اللغ8ة كان8ت اداة فني8ة ناجح8ة عن8د الش8اعرين ف8ي التعبي8ر 

عن تجربتهما وانبثاقها عن رؤيتهما الفنية وقدرتها في ايصال تلك المواقف الى 

ان يخل8ق لغت8ه الش8عرية  المتلقي بانفعالاتها وت8دفقها الع8اطفي وتمك8ن ك8ل منهم8ا

الخاص888ة الت888ي تمي888زه ع888ن الاخ888ر فكان888ت لغ888ة عم888ر متقن888ة البن888اء والتركي888ب 

والاسلوب في حين جاءت لغة جميل اقرب الى البساطة والسهولة ولعل لمقدرة 

عمر الفنية في التعامل مع الالفاظ والعبارات ما جعله يصل الى مس8توى ممي8ز 

وصل الى مستوى لغة المعلق8ات والش8عراء  من الابداع ولكن هذا لايعنى انه قد

الفحول لكنه قد اجاد في استخدام اللغة العربية الفص8حى وكلاهم8ا اقت8رب بلغت8ه 

الشعرية من لغة الحي8اة اليومي8ة مم8ا جع8ل ش8عرهما قريب8ا م8ن النف8وس وم8ؤثرا 

  .فيها

2��+
�א �
تعد الصورة اداة فني8ة مهم8ة ف8ي عملي8ة الخل8ق الش8عري  :مفهوم الصورة

ل8ذا  ،باطها بكل مايمكن استحضاره في الذهن م8ن عواط8ف وافك8ار ومع8انلارت

فمعل88وم ان س88بيل الك88لام س88بيل ((ع88دت م88ن س88بل تص88وير الك88لام وص88ياغته 

وس88بيل المعن88ى ال88ذي يعب88ر عن88ه س88بيل الش88يء ال88ذي يق88ع  ،التص88وير والص88ياغة

، )2( ))التص88وير والص88وغ في88ه كالفض88ة وال88ذهب يص88اغ منهم88ا خ88اتم او س88وار

لمع88اني ه88ي الص88ور الحاص888لة ف88ي الاذه88ان ع888ن الاش88ياء الموج88ودة ف888ي فا((

فك88ل ش88يء ل88ه وج88ود خ88ارج ال88ذهن اذا ادرك حص88لت ل88ه ص88ورة ف88ي  ،الاعي88ان

ال88ذهن تط88ابق م88ا ادرك من88ه ف88اذاعبر ع88ن تل88ك الص88ورة الذهني88ة الحاص88لة ع88ن 

                                           
     .74- 73ديوان جميل  (1)
    .251دلائل الاعجاز (2)
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الادراك اق88ام اللف88ظ المعب88ر ب88ه هيئ88ة تل88ك الص88ورة الذهني88ة ف88ي افه88ام الس88امعين 

نتاج لفاعلية الفكر والوج8دان ((ومن هذا نخلص الى ان الصورة ) 1( ))اذهانهمو

ولما كانت الصورة تعك8س انطباع8ات ذاتي8ة  ،مما اكسبها خصوصية) 2())جميعا

وم8ن هن8ا نش8ا اختلافه8ا وتباينه8ا م8ن  ،كان تحديد ملامحها مرتبط بذات منتجه8ا

جود الظاهر والوجود فالتصوير في الشعر هو عملية ضبط للو(. (منشيء لاخر

) 3() )بالح888دس، بالعق888ل، بالرؤي888ا ،الب888اطن وجع888ل ه888ذه الع888والم ت888درك ب888الحس

به88ا تتل88ون تجرب88ة  ،)4()رس88م قوام88ه الكلم88ات(والص88ورة اذن ف88ي ابس88ط معانيه88ا 

الوس88يلة الفني88ة الجوهري88ة لنق88ل ((الش88اعر وتحق88ق تاثيره88ا ف88ي المتلق88ى لكونه88ا 

رؤية فكرية او عاطفية ف8ي ((فهي  ،)6(جربة ذلك انها جزء من الت ،)5())التجرية

 ،لئن تجردت من فعلها الرؤي8وي اغلق8ت دونن8ا اب8واب الواق8ع ،لحظة من الزمن

، ل8ذا ع8دت حي8اة القص8يدة وس8موها )7( ))لكونها قائمة على انفعال سطحي عابر
تنظ8يم التجرب8ة الانس8انية الش8املة للكش8ف ع8ن المعن8ى ((وتكمن قيمتها ف8ي . )8(

لحي88اة والوج88ود، المتمث88ل ف88ي الخي88ر والجم88ال م88ن حي88ث المض88مون، الاعم88ق ل

فوجوده8ا ف8ي القص8يدة ) 9( ))والمبني بطريقة ايحائية مخص8بة م8ن حي8ث الش8كل

بسلس8لة م8ن المراي8ا موض8وعة ف8ي زواي8ا ((يضفي نوعا من السحر فه8ي اش8به 

مختلفة بحيث تعكس الموضوع، وهو يتطور ف8ي أوج8ه مختلف8ة، ولكنه8ا ص8ور 

وهي لاتعكس الموضوع فقط، بل تعطيه الحي8اة والش8كل فف8ي مق8دورها سحرية 

لبعدها ع8ن الاداء المباش8ر وتق8ديمها ((ذلك ) 10( ))ان تجعل الروح مرئية للعيان

                                           
    .18منهاج البلغاء  (1)
  .108 ،1996 ،العدد –مجلة  ،الاخضر عيكوس :مفهوم الصورة الشعرية حديثا (2)
  .27ن عساف ساسي :الصورة الشعرية ونماذجها في ابداع ابي نؤاس (3)
   .21احمد نصيف الجنابي واخرون  :ترجمة ،سي دي لويس :الصورة الشعرية (4)
    . 442محمد هلال  :النقد الادبي الحديث (5)
    . 442:ينظر (6)
  .27الصورة الشعرية ونماذها في ابداع ابي نؤاس  (7)
    2الصورة الشعرية  :ينظر (8)
     .14قدمة الم :الصورة الفنية في شعر ابي تمام (9)

    .91- 90الصورة الشعرية  (10)



l                          j 

 202 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

لاولما كان الشاعر يقصد من ) 1( ))الفكرة من خلال ايحاء وتركيز بهدف التاثير

م88ات تحقي88ق م88ن وراء قول88ه الت88اثير ف88ي الملتق88ي كان88ت الص88ورة م88ن اه88م مقو

   .غرضه ذلك لما تضفيه من حيوية واثراء للنص الشعري

2��+
�.���MאW� �
ولكي تخلق الصورة وتكتمل في ذهن الشاعر اولا وفي البيت والقص8يدة 

ثانياً لابد من وجود عناصر تستند اليها وتعتمد على فاعليته8ا ف8ي تحري8ك ذه8ن 

  : الشاعر ومن ثم اثراء الصورة ومن هذه العناصر

   :لخيالا –أ 

للخيال دور كبير في بناء الصورة اذ انه عنصر اساس في تقديم لوح8ات 

تكش8ف لن8ا ع8ن ذاته8ا . .تلك القوة التركيبية الس8حرية الت8ي((الشعراء الفنية فهو 

ب88ين .. .ف88ي خل88ق الت88وازن او التوفي88ق ب88ين الص88فات المتض88ادة او المتعارض88ة

ب8ين حال8ة .. .قديمة المالوفةالاحساس بالجدة والرؤية المباشرة والموضوعات ال

ب88ين الحك88م المت88يقظ اب88دا  ،غي88ر عادي88ة م88ن الانفع88ال ودرج88ة عالي88ة م88ن النظ88ام

ذل888ك ان ) 2() )وض888بط ال888نفس المتواص888ل والحم888اس الب888الغ والانفع888ال العمي888ق

الش88اعر لايقتص88ر ف88ي تجربت88ه عل88ى مش88اهدة الواق88ع ونقل88ه ب88ل يت88دخل خي88ال ((

وبمنح8ه الق8درة عل8ى رؤي8ة  ،ادق الاش8ياء الشاعر فيمنحه الق8درة عل8ى ملاحظ8ة

وال8ى جان8ب ه8ذا يمنح8ه الق8درة  ،العلاقات ومدى ارتباطه8ا م8ع بعض8ها ال8بعض

عل88ى الت88ذكر الح88ي للاج88زاء المهم88ة ف88ي تجربت88ه بحي88ث لايح88تفظ ف88ي ص88ورته 

وبنف8ي الاج8زاء غي8ر  ،الابالعناصر الجوهرية التي لها اتص8ال حي8وي بالتجرب8ة

الاختلاق او اطلاق حرية التزييف بل معناه رؤية الفنان  المهمة فالخيال لايعني

لحق88ائق الوج88ود بخ88لاف م88اهي علي88ه ف88ي الواق88ع واكب88ر مم88ا يس88تطيع الع88اديون 

فالخيال يعيد صياغة اشياء متفرقة ومضادة ارتبطت بوقت مع8ين  .)3() )رؤيتها

                                           
     .32صالح ابو اصبع  :الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة(1)
     .312مصطفى بدوي  :ترجمة وتقديم ،رتشاردز. أ :مبادئ النقد الادبي (2)
    .76عبد الفتاح صالح نافع  :الصورة في شعر بشار بن برد (3)
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الص8ورة  وبمكان معين واعادة الصياغة تحمل معها تأثيراً اعمق وابع8د، وله8ذا كان8ت

) )اداة الخيال ووسيلته ومادته الهامة التي يمارس بها ومن خلاله8ا فاعليت8ه ونش8اطه((
وعند ملاحظتنا لشعر الشاعرين وجدنا صورا تخبىء وراءها خيالا جامح8ا   )1(

جامحا بديعا ينم عن ذكاء وفطن8ة ف8ي الانتب8اه لادق الاش8ياء واص8غرها وال8ربط 

ا عم8ر ال8ذي يب8رز الخي8ال خاص8ة ف8ي بينها وبين تجربتهم8ا الش8عورية، ولاس8يم

قص88ائده ومقطوعات88ه ذات النزع88ة القصص88ية م88ن براع88ة وتف88نن ف88ي ع88رض 

  :الموضوع وسير الاحداث والوصف الدقيق لكل اجوائها كقوله

وم88888888اء بموم88888888اة قلي88888888ل انيس88888888ة             

  

بس88888ابس ل88888م يح88888دث ب88888ه الص88888يف   

  )  2(محض888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر

  ب8888ه مبتن8888ى للعنكب8888وت كان8888ه عل8888ى

  

  )3(اء خ888888ام منش888888رط888888رف الارج888888  

يتضح الخيال في هذه الصورة التي رسمها الشاعر عن ماء مت8روك ف8ي   

ولشدة ه8ذا النس8ج وقوت8ه وط8ول  ،صحراء مقفرة قد بنى العنكبوت نسيجه فوقه

مدته اصبح كأنه جلد خافت اللون لاستمرار تعرضه المستمر للشمس وظروف 

ة المتخيل8ة ان يكش8ف فاراد الشاعر م8ن خ8لال ه8ذه الص8ور ،الطقس وعدم دبغه

عن خطورة الشرب من ه8ذا الم8اء الراك8د لم8ا في8ه م8ن ه8لاك لش8اربه ولعل8ه ل8م 

يقصد الحذر فقط من هذا الماء بل سعى لمعن8ى اعم8ق ه8و خط8ورة ت8رك نفس8ه 

وف88ي ابي88ات اخ88ر يب88دع . لهواه88ا ورغباته88ا وتح88ذيرها مم88ا تح88اول الاق88دام علي88ه

وح88ة معب88رة بص88دق ع88ن س88رائر الش88اعر ف88ي اس88تثمار خيال88ه الطري88ف فيق88دم ل

  : هو وصاحبته وما يجمعها من حب ومودة فيقول –نفسيهما 

ولم888888ا التقين888888ا بالثني888888ة او مض888888ت       

  

 ) 4(مخاف88888ة ع88888ين الكاش88888ح المت88888نمم   

اش88ارت بط88رف الع88ين خش88ية اهله88ا       

  

  اش88888888ارة مح88888888زون ول88888888م ت88888888تكلم  

  

                                           
    .14جابر احمد عصفور  :قدي والبلاغيالصورة الفنية في التراث الن (1)
    .وهو القفر الذي ليس فيه احد :وبسابس ،الصحراء :الموماة (2)
    .الجلد الذي لم يدبغ :والخام ،102شرح ديوان عمر  (3)
      .الذي يتكلف النميمة ويتعمدها :المتمم (4)
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  فايقن88ت ان الط88رف ق88د ق88ال مرحب88ا

  

  المت888888يمواه888888لا وس888888هلا بالحبي888888ب   

ف88888ابردت طرف88888ي نحوه88888ا بتحي88888ة     

  

  )1(وقلت لها قول ام8ريء غي8ر مفح8م   
فالاشارة بينهما كانت بطرف العين لكثرة الرقباء والوشاة المحيطين بهما   )1(

وذلك يدل عل8ى المنزل8ة الرفيع8ة الت8ي يحتله8ا كلاهم8ا ول8ولا ذل8ك لم8ا اه8تم اح8د 

ياله وعلم8ه بم8ا ف8ي نف8س ولشدة تاثر الشاعر وصدق احساسه وبعد خ. لامرهما

) قد(صاحبته من شوق اليه عرف وتيقن ومن دون ادنى شك لوجود قرينة هي 

 .اه8لا وس8هلا ومرحب8ا بالحبي8ب المت88يم :الت8ي اف8ادت التحقي8ق ان طرفه8ا ق8ال ل8ه

ويبرز عنصر الخيال ف8ي ش8عر جمي8ل بش8كل ملف8ت للنظ8ر وان ل8م يبل8غ مابلغ8ه 

  :عمر في تطرف خياله، من ذلك قوله

  ) 2(حر من ريقها عذبا ـلعاد اجاج الب         الحـــو تفلت في البحر والبحر مفل
)2 (  

حاول الشاعر ان يصف حبيبت8ه بص8فات متف8ردة لا يملكه8ا س8واها فنش8ط 

خيال8ه مق88دما ص88ورة مبالغ88ا فيه88ا واص88فا ثغ88ر الحبيب88ة الش88ديد العذوب88ة والص88فاء 

قي أي ش8يء في8ه فس8وف والطهارة والنقاء وحلاوة الطعم بماء البحر الذي لو ال

ولكن قط8رة م8ن ثغ8ر  ،يبتلعه في بواطنه السحيقة فلن يتغير لون ماءه او طعمه

فيتحول ال8ى بح8ر ع8ذب  ،هذه الحبيبة ستغيره لا سيما وانه بحر مالح الماء مره

والش88اعر يعل88م وي88درك ان ذل88ك مس88تحيل وانم88ا ه88ي مج88رد امني88ة بدلال88ة  ،رائ88ق

يل عند الشاعر جعلت8ه يقت8نص ه8ذه الص8ورة ولكن قوة التخ ،)لو(حرف التمني 

   :ويقول ،التي تؤكد حاجته الى هذا الثغر لنقاء نفسه وهنائها

اقل8888ب طرف88888ي ف8888ي الس88888ماء لعل88888ه            

  

  )3(يواف88ق طرف88ي طرفه88ا ح88ين تنظ88ر  

ابدع خيال الشاعر في هذه الصورة التي تصور عينه محلق8ة ف8ي الس8ماء   

                                           
    .اريدجعلته بريدا ينقل اليها ما  :وابردت طرفي ،204شرح ديوان عمر  (1)
     .36ديوان جميل  (2)
    .92ديوان جميل  (3)
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وواض88ح اس88تغراق  ،ة وه88ي ن88اظرة ال88ى الس88ماءالواس88عة لعله88ا تلتق88ي بع88ين بثين88

الش88اعر ف88ي خيالات88ه فعب88رت ه88ذه اللوح88ة ع88ن ش88دة ش88وقه لحبيبت88ه فيتمن88ى ول88و 

فضلا  ،وهكذا من المواقف والاحداث التي مرت عليهما .مجرد نظرة في الافق

والملاحظ ان خيال لعمر الشعري تميز بحلاوته ولمساته  ،عن تجربتهما الذاتية

  . ةالحضرية الفني

   :العاطفة -ب

ق88وة ((اذ ان  ،تع88د العاطف88ة عنص88را مهم88ا ف88ي فاعلي88ة الص88ورة وحيويته88ا

 ،)1() )الصورة الشعرية تكمن ف8ي اث8ارة عواطفن8ا واس8تجابتنا للعاطف8ة الش8عرية

 ،تتطابق مع الش8عور تط8ابق هوي8ة((بل هي  ،فالصورة لاتنبع من خارج الذات

فك8ل  ،)2() )ه الخام من اعم8اق ال8ذاتلان الخيال الناسج للصورة انما يمتح مادت

فكل صورة هي مجموع8ة م8ن المش8اعر والاحاس8يس المختلف8ة الت8ي تمتل8ك ق8وة 

وتكم88ن اهمي88ة العاطف88ة ف88ي ربطه88ا ب88ين الص88ور المتع88ددة ف88ي القص88يدة  .ت88اثير

ه88ي ص88ور ترس88بت ف88ي .. .الص88ور الجزئي88ة((ذل88ك ان ك88ل  ،والتوحي88د بينه88ا

فوح8دة  ،)3())م8ع بينه8ا الا ش8عور خف8يول8م يثره8ا هن8ا ول8م يج ،لاشعور الشاعر

ول8و  تتبعن8ا عنص8ر العاطف8ة ف8ي . الشعور هي التي تربط بين الاشياء المتباعدة

   :شعر عمر وجميل سنجد انه عنصر بارز في قصائدهما من ذلك قول عمر

ام88888888ا اذا الش88888888مس  :رأت رج88888888لا

عارض88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ت          

  )4(وام888ا بالعش888ي فيخص888ر ،فيض888حي  

ض، تقاذف88ـت   ج88ـواب ار ،اخ88ا س88فر  

          

  )5(فه8888و اشع8888ـث اغب8888ر ،ب8888ه فل8888وات  

   :ويقول في القصيدة نفسها  

                                           
    .44الصورة الشعرية  (1)
    .195مقالات في الشعر الجاهلي  (2)
    .163الشعر العربي المعاصر  (3)
  .اذا اصابه البرد والمه :، ويخصر.يظهر للشمس ولايستتر منها بكن :يضحي(4)
  .94ح ديوان عمر شر(5)



l                          j 

 206 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

وقم8888ت ال8888ى ع8888نس تخـ8888ـون ني8888ـها              

  

  )1(س88رى اللي88ل حت88ى لحمه88ا متحس88ر   

وح888ب عل888ى الحاج888ات حت888ى كانه888ا              

  

  )2(بقي88888ة ل88888وح او ش88888جار مؤسـ88888ـر  

اس8تمد عناص8رها م8ن دواخ8ل  يصف الشاعر نفسه في هذه الصورة التي  

نفسه فعبر عن صبره وتحمله وعدم مبالت8ه للح8ر الق8اهر والب8رد الش8ديد لان م8ا 

يشغله وما يسعى اليه هدف اعظم واسمى من ان يرجعه عنه أي شيء لذا فه8و 

ولكي يعمق الش8اعر  ،في رحيل وسفر في ارض الله الواسعة ساعيا وراء هدفه

صورة الشاعر الرحال ن8راه يص8ف ناقت8ه الت8ي احساس المتلقي بمعاناته ويكمل 

تحمل88ت مع88ه متاع88ب الس88فر والجه88د وع88دم الرك88ون ال88ى الراح88ة فه88زل جس88دها 

ونقص شحمها واجاد الشاعر في ال8ربط ب8ين حال8ه وح8ال ناقت8ه بوح8دة الش8عور 

  :بينهما ويقول

لم88888888ن طل88888888ل وم88888888وحش اقف88888888را             

  

  فاص8888888888888بح معروف8888888888888ة منك8888888888888را  

دنا               وق8888888د كن8888888ت الق8888888ى ب8888888ه ش8888888ا  

  

  قط8888888وف الخط8888888ا ناعم8888888ا اح8888888ورا   

اق888888888ول لم888888888ن لام ف888888888ي حبه888888888ا              

  

  )3(ارى ل888ك ف888ي ال888راي ان تقص888را   

يح88اور الش88اعر نفس88ه ف88ي ه88ذه الابي88ات باث88ارة تس88اؤل ع88ن ه88ذه ال88ديار   

اص88بح معروف88ه (المجه88ول الملام88ح عل88ى ال88رغم م88ن معرفت88ه له88ا ب88دليل قول88ه 

تس8اؤل يكش8ف ع8ن ص8راع داخل8ي يعاني8ه الش88اعر اراد ان ولك8ن ه8ذا ال )منك8را

يفرغ88ه ويخف88ف م88ن ثقل88ه عل88ى نفس88ه فالاث88ار الباقي88ة م88ن ه88ذه ال88ديار مرتبط88ة 

بالش88اعر وتم88زق داخل88ه لاس88يما وان الاقف88رار يبع88ث عل88ى الش88عور بالحف88اف 

والشاعر بتساؤله يتح8رك ويتفاع8ل  ،والوحدة والغربة والالم والعطش والوحشة

ذل8ك ان8ه  ،تف8اعلا وج8دانيا وحي8دا اذ ان8ه وح8ده يع8اني ه8ذا الاحس8اسمع المكان 

وحده من كان ينعم بالحب ويسعد به مع فتاته في هذا المكان الذي اصبح مقفرا 

                                           
  .يريد تنقص شحمها :ون نيهاوتخ ،الناقة :لعنسا (1)
  .101رح ديوان عمر ش (2)
  .147 - 146ن .م (3)
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   :وتتضح العاطفة في شعر جميل، كقوله. بعد ان غادرته

ت8888ذكر انس8888ا م8888ـن بثين8888ة ذا القل8888ـب            

  

  وبثن8888ة ذكراه8888ا ل8888ذي ش8888جن نص8888ب  

  )1(برمل8888ة لـ8888ُـد وه8888ي مثني8888ة تحب8888و  قلوصي فاستمعت لسجرها           وحنت  

فذكر بثينة يحرك في نفسه الالم والشجوى فحبها كال8داء ال8لازم لص8احبه   

ب88ل يع88اوده دائم88ا كان88ه يح88ن الي88ه ويش88عر بالغرب88ة اذا فارقت88ه وحن88ين  ،لايترك88ه

تها ولص8دورها الشاعر لبثينة كحنين ناقته التي تصل صرختها الى فلسطين لقو

   :من اعماق نفسها المتالمة البعيدة عن موطنها ويقول

لق888د ذرف888ت عين888ي وط888ال س888فوحها             

  

  واص88بح م88ن نفس88ي س88قيما ص88حيحها  

ف8888ان نم8888ت              ،الا ليتن888ا نحي8888ا جميع888ا  

  

ي888888وافي ل888888دى الم888888وتى ض888888ريحي   

وتلتق88888ي                  ،اظ88888ل نه88888اري لا اراه88888ا  ض88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ريحها

  

  م8ع اللي8ل روح8ي ف8ي المن8ام وروحه8ا  

فه88ل ل88ي ف88ي كتم88ان حب88ي راح88ة ؟     

  

  )2(وه888ل تنفعن888ي بوح888ة ل888و ابوحه888ا   

والملاحظ ان عاطفة الح8ب ه8ي الس8بب ف8ي طغي8ان نغم8ة الال8م والع8ذاب   

ومم8ا يب8دو ان العاطف8ة ه8ي  .والسقم على هذه المقطوعة ووحدت ب8ين ص8ورها

  .كثر من شعر عمرالعنصر الفني الغالب على شعر جميل ا

  الايحاء  -ج

ويتحق8ق  ،)الايح8اء(والعنصر الفني الاخر الذي تتكون منه الصورة ه8و 

فالص8ورة الايحائي8ة ابع8د ((دوره بابعاد الصورة عن ان تكون تقريرية مباش8رة 

وه8ي  ،تاثيرا في النفس واكثر علوقا في القلب من الصورة التقريري8ة الوص8فية

يحم8ل ((ذل8ك ان الايح8اء  ،)3()) الاحس8اس بالجم8الابعث بالت8الي عل8ى المتع8ة و

وينقل8ه م8ن ع8الم الواق8ع  ،القاريء الى اجواء خيالية غي8ر الاج8واء الت8ي يعيش8ها

                                           
     .26ديوان جميل  (1)
    .51ن .م (2)
     .83الصورة في شعر بشار بن برد  (3)
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لايجعله يتقبل الام8ور كم8ا  ،الذي يشده شدا الى عالم الاحلام والسبحات الفكرية

را فيه8ا وانم8ا يق8دم ل8ه ص8و ،هي ويتناولها كانها مسلمات بديهية لا تقبل النق8اش

وتجع8ل ذه8ن الانس8ان  ،متعة نفسية وفيها متعة عقلية تبع8ث النش8اط ول8ذة الفك8ر

) )دائب الحركة والنشاط، كلما قرا الصورة وجد فيها شيئا جديدا وروحا اخرى
وهكذا تتضح لنا اهمية الايحاء في المحافظة على حيوية الص8ورة وم8ن ث8م  ،)1(

 ،المشاعر والاحاسيس والافكارثم حيوية النص الشعري وفاعليته لنقل مختلف 

   :ويتضح في قول عمر ،ويبرز عنصر الايحاء في شعر عمر وجميل

وجئ8888تُ انس8888ياب الاي8888م ف8888ي الغي8888ل       

  

  )2(اتقى العيون واخفي الوطء للمتقفر   

)2(  

في الماء الج8اري عل8ى  )الافعى(يشبه الشاعر قدومه الى الحبيبة بحركة 

ن ل8ين ويس8ر وس8هولة ف8ي الزح8ف ال8ى وجه الارض لما توحيه ه8ذه الحرك8ة م8

الام88ام ومافيه88ا م88ن خف88ة وبراع88ة ف88ي ع88دم اح88داث أي ص88وت او ض88جة تثي88ر 

 ،المحيطين بالمكان والمتواجدين حوله على ال8رغم م8ن كث8رتهم ودق8ة م8راقبتهم

بحيث لم يترك الشاعر أي اثر يدل عليه لخف8ة حركت8ه الت8ي ت8دل ذكائ8ه وح8ذره 

وه8ذا  ،ذا زي8ارات متخفي8ة واس8تهانة بك8ل ش8يءالشديد وجراته وتعوده على هك8

   :ويقول .يدل على ثقة الشاعر بنفسه وقدراته

اذا نطق8888888888ت                 ،وت8888888888رى له8888888888ا دلا

  

  )3(ترك888888ت بن888888ات ف888888ؤاده صع888888ـرا   

كتس88888888888اقط الرط88888888888ب الجن88888888888ـى                    

  

  )4(م88888ن القن88888وان لاكث88888را ولان88888زرا   

ين فترة واخرى بشكل معتدل وع8دم فجمال حديث فتاته بهدوءه وتتابعه ب  

استرسالها به وحلاوته ونضج هذا الحديث وعدم ابتذاله ال8ذي ي8دل عل8ى ادراك 

ص88احبته وفهمه88ا ودهائه88ا بحي88ث تس88تميل القل88وب اليه88ا ب88ه اوح88ى ل88ه ان يش88بهه 

بتساقط الرطب الناض8ج لم8ا يمتلك8ه م8ن ص8فاته ويتض8ح الايح8اء ف8ي ف8ي ش8عر 

                                           
    .83ن .م (1)
     .الماء الجاري على وجه الارض :والغيل ،الحية :والايم ،107شرح ديوان عمر  (2)
     .ى ناحيةوهي التي مالت ال :صعر (3)
     .153شرح ديوان عمر  (4)
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   :جميل بقوله

ذب88888ة الم88888اء انن88888ي              ال88888م تعلم88888ي ياع

  

  )1(اظ888ل اذا ل888م اس888ق م888اءك ص888اديا   

ت88وحي ه88ذه الص88ورة برغب88ة الش88اعر المتعطش88ة للارت88واء م88ن ثغ88ر ه88ذه   

الحبيبة وليس غيرها ويبعد الايح8اء ليش8ير ال8ى الاحس8اس ب8الظمىء م8ن الحي8اة 

   :ويقول ،بشكل عام والسعي للارتواء من نعيمها

ركم     لق8888د ش8888غفت نفس8888ي بث8888ين ب8888ذك

  

  )2(كما شغف المخمور ي8ابثن ب8الخمر   

)2(  

فه88ذه الص88ورة تش88ير ال88ى م88دى تمك88ن ذك88رى بثين88ة م88ن قلب88ه وش88غفه به88ا 

كالمخمور المتعلق بالخمر حيث تش8عره بالنش8وة والانتع8اش فض8لا ع8ن دوره8ا 

في فقدانه لوعيه فتعلقه بهذه الذكرى ربما يدل على محاولة في نسيان ه8م ثقي8ل 

حمله الشاعر او ان يق8ف امام8ه س8اكنا فيفض8ل الغ8رق ف8ي اح8لام اكبر من ان يت

   .وهمية تنقذه من كل ذلك

                                           
    .221ديوان جميل  (1)
    .103ن . م (2)
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تحقق الص8ورة الش8عرية ه8دفها وغايته8ا ف8ي بع8دها ع8ن التغبي8ر المباش8ر 

كل كلمة اريد بها غير ما وقعت له ف8ي ((فالمجاز  ،واعتمادها التعبير المجازي

فالص88ورة المجازي88ة تع88د . )1() )ث88اني والاولوض88ع واض88عها لملاحظ88ة ب88ين ال

ووس8يلة اساس8ية يس8تطيع ((مصدر قوة في يد الشاعر واداة بالغ8ة الاهمي8ة لدي8ه 

وس8تكون  ،ان يتصرف بها م8ا ش8اءت ل8ه موهبت8ه وخيال8ه وقدرات8ه أن يتص8رف

) 2())حريته في خلق الاخيلة والرؤى التي يتيحها ل8ه اس8تخدام المج8از لاح8د له8ا

ارة المجازي8ة تنح8رف ب8الكلام ع8ن معن8اه الع8ادي وتزح8زح الفاظ8ه ذلك ان العب8

لجل88ب انتب88اه المتلق88ي فتري88ه وتكش88ف ل88ه ع88ن جوان88ب متع88ددة خفي88ة ف88ي المعن88ى 

وتقدمه بصورة يدركها العق8ل وتس8تقبلها الح8واس وله8ذا ع8د المج8از ف8ي الش8عر 

ح8د ه8ي ال8ى ((وكل ص8ورة ش8عرية  ،)3(دليلا على براعة الشاعر وقدرته الفنية

ويتمث8ل  ،وهكذا نرى ان التعبير المج8ازي ه8و اس8اس الص8ورة ،)4())ما مجازية

   .في الاستعارة والكناية

� J�2���Z%HאW 

ان تري8د تش8بيه الش8ي بالش8ي ((تعد من اهم انواع المجاز واس8ماها وه8ي 

، )5( ))فتدع ان تفصح بالتشبيه وتظهره وتج8يء ال8ى اس8م المش8به وتجري8ه علي8ه

) 6()) انها س8مة العبقري8ة ،الاعلى للبلاغة انها ابانة لما هو خفيالافق ((لذا تعد 

وتعطيك الكثير من المعاني  ---ابدا في صورة مستجدة ((ذلك انها تبرز الكلام 

وتجن8ي م8ن  ،حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر ،باليسير من اللفظ

حي8ا ناطق8ا والاعج8م فانك لترى بها الجام8د  ---الغصن الواحد انواعا من الثمر 

                                           
    .304اسرار البلاغة  (1)
    .246محسن اطيمش  :دير الملاك (2)
    .20الصورة الشعرية  (3)
     .21الصورة الشعرية  (4)
    .106-  105دلائل الاعجاز  (5)
    . 70نؤاس  الصورة الشعرية ونماذجها في ابداع ابي (6)
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والمعاني اللطيفة التي هي من خباي8ا العق8ل  ---فصيحا والاجسام الخرس مبينة 

كانها قد جسمت حتى راتها العيون وان شئت لطفت الاوصاف الجسمانية حتى 

ومن هنا يتبين موقعها المميز فهي اكثر ) 1() )تعود روحانية لاتنالها الا الظنون

لانه8ا ق88ادرة عل88ى ((ص88ورة خص8وبة وث88راءا اكث8ر ق88درة عل8ى الايح88اء وتم8نح ال

تص88وير الاحاس88يس الغ88ائرة وانتش88الها وتجس88يدها تجس88يدا يكش88ف ع88ن ماهيته88ا 

اداة  –بذلك  –فهي  ،وكنهها بشكل يجعلنا ننفعل انفعالا عميقا بما تنضوي عليه

وتنقل88ه ال8ى المتلق88ين بش88كل  ،توص8يل جي88دة تص8ور م88ايجيش ف88ي ص8در الش88اعر

م8ن ذل8ك ق8ول  ،لصور الاستعارية ف8ي ش8عر عم8ر وجمي8لوتعددت ا،)2()) مؤثر

  : عمر

ل88888م احس88888ب الش88888مس بلي88888ل ب88888دت             

  

  )3(قبل88888888ي ل88888888ذي لح88888888م ولا ذي دم   

  

لاحساس8ه بوج8ود راب8ط بينه8ا ف8ي  )الحبيب8ة(ل8ـ  )الشمس(استعار الشاعر 

ولك8ي يكس8ب ه8ذه الحبيب8ة تمي8زا جعله8ا  ،النور والاشراق والدفء وربما البع8د

لكن8ه  ،س مشرقة ف8ي اللي8ل، والش8اعر يعل8م ان ذل8ك مخ8الف للمنط8ق والعق8لشم

يؤكد هذه الخصوصية فاقتناعه  )حسب(ومع وجود الفعل  ،خص الحديث بنفسه

 ،بكونها شمس ليليه فك8رة اس8تنتجها بع8د اس8تغراق ذهن8ي طوي8ل وتعمي8ق نفس8ي

بش8ر س8واء  فحساباته الطويلة ابدتها له بهذه الصورة التي ل8م تب8دو وتظه8ر لاي

فهذا الاقتناع يخص8ه وح8ده  ،مدرك او غير مدرك ،اكان حساسا ام غير حساس

   :ويقول .ولايحق لاحد محاسبته عليه

فلهون8888888888888888ا اللي8888888888888888ل حت8888888888888888ى                                    

  

  ) 4(هج888888888888م الص888888888888بح هجوم888888888888ا   

بع8د ان شخص8ه كع8دو مباغ8ت  )لحل8ول الص8بح(اس8تعارها  )هجم(فلفظة   

                                           
     .33 – 32اسرار البلاغة  (1)
تصدر  .1980 ،7مجلة الثقافة العربية عدد  ،عدنان قاسم :التصوير الاستعاري في الشعر (2)

    .1958 ،ليبيا ،تصدر عن المؤسسة العامة للصحافة
     .212شرح ديوان عمر  (3)
    .249شرح ديوان عمر  (4)
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وذل88ك نتيج88ة للض88غط النفس88ي ال88ذي يعاني88ه  ،س88تلب من88ه لحظ88ات الس88عادةفج88اة ا

ليه8ول  )هجوما(واكد كلامه بـ  ،الشاعر ولعلمه بمجيء الصبح مهما طال الليل

وهنا يتجلى تاثير التعبي8ر الاس8تعاري عل8ى  .الامر ويعظم من تاثيره على نفسه

ة في شعر جميل، وتبرز الاستعار .النفس بشكل ابلغ واقوى من باقي التعبيرات

  : ويقوله

جميل ب8ات ف8ي الح8ي عن8دها            :وقالوا

  

  وق88888د ج88888ردوا اس88888ياقهم ث88888م وقف88888ـوا  

وف88ي البي88ت لي88ث الغ88اب ل88ولا مخاف88ة               

  

  )1(عل88ى نف88س جم88ل والال88ه لازعف88وا   

لما يوحي به هذا الاسم م8ن ق8وة  ،لشخصه )ليث الغاب(فاستعار الشاعر   

 )ف88ي البي88ت(ة وتح88دي عل88ى ال88رغم م88ن ان دلال88ة المك88ان وبط88ش واق88دام وج88را

ولكن الشاعر ف8ي بي8ت الحبيب8ة وهن8ا يفه8م قص8ده م8ن  ،توحي بالهدوء والسكينة

حيث اظهر مدى خوف اهل الحبيبة م8ن ملاقات8ه الا ان8ه ارت8د  ،)الليث(استعارة 

، والش8اعر ح88اول ان يثب88ت )الا ل88ه(ع8ن ذل88ك ل8وازع نفس88ي ودين8ي بدلال88ة قول8ه 

  : ويقول .يه وعدم خوفهتحد

فنخش888ى ان س888قيناك ش888ربة              :فقال888ت

  

  تخبـ8888888ـر اعدائ8888888ـي به8888888ـا فتب8888888ـوح   

اذن فاباحتن888888ـى المناي888888ـا وقادن888888ـى               

  

  )2(ال88ى اجل88ى عض88ب الس88لاح س88فوح   

استعارها للشخص الذي ينف8ذ حك8م الاع8دام وكان8ه  )غضب السلاح(قوله   

وهك88ذا نج8د ان الش88اعرين  ،ان يب88وح بعلاقت8ه ببثين8ة يتمن8ى الم8وت مقت88ولا عل8ى

فازاحت الغط8اء  ،استعانا بالصور الاستعارية لنقل تجربتهما الشعورية للمتلقين

   .عن ابعاد الرؤية الفنية لكليهما

                                           
    .134ديوان جميل  (1)
    .51ن . م (2)
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� J��,�.a
��Wא �
ان يري88د الم88تكلم اثب88ات معن88ى م88ن المع88اني ف88لا ي88ذكره ب88اللفظ ((وه88ي 

ال88ى معن88ى ه88و تالي88ه وردف88ه ف88ي الوج88ود الموض88وع ل88ه ف88ي اللغ88ة ولك88ن يج88ي 

)) رم8زا او اش8ارة او ايم8اء((، وتك8ون )1())فيومىء به اليه ويجعل8ه دل8يلا علي8ه
   :وقد استعان بها الشاعر ان من ذلك قول عمر ،)2(

مهفهف88888ة غ88888راء ص88888فر وش88888احها           

  

  وف8888ي الم8888رط منه8888ا اهي8888ل متراك8888ـم  

بعي8888دة مه8888وى الق8888رط ام8888ا لنوف8888ل             

  

  )3(وام88ا عب88د ش88مس وهاش88م  ،ابوه88ا  

كناي88ة ع88ن ض88مور بطنه88ا ودق88ة خص88رها فج88اء  ،)ص88فر وش88احها(قول88ه   

وه8ي كناي8ة  ،كناية عن ط8ول عنقه8ا )بعيدة مهوى القراط( :بكناية حديثة وقوله

والملاحظ انه جاء بهذه الكناية لتوظيفها في اثبات اصالة  ،قديمة كررها الشاعر

واما عبد شمس  ،اما لنوفل ابوها(وعشيرتها بدلالة قوله هذه الفتاة وكرم نسبها 

فهي قد ورثت هذه الصفة م8ن ابوه8ا واج8دادها وه8ذا يعن8ي ان الش8اعر  )وهاشم

  :ويقول .يؤكد مجددا على اختياره الفتيات الكريمات الاصل

وجه88ك الوج88ه ل88و ب88ه يس88ال الم88زن              

  

  )4(م88888ن الحس88888ن والجم88888ال اس88888تهلا   

  
كناي88ة ع88ن خف88ة روحه88ا ورقته88ا ورائحته88ا  )ب88ه يس88ال الم88زن ل88و(قول88ه  

ف88المزن يلط88ف الج88و ويغ88ذي  ،الطيب88ة فض88لا ع88ن دلالته88ا عل88ى الخي88ر والنم88اء

ومجي السؤال مبنيا للمجهول يدل على العموم وخفاء الس8ال، ووج8ود  ،الارض

التي هي للتبعيض يوحي بشدة حسن هذه الفتاة بحيث لو سال أي شخص ) من(

حسنها لاستبش8ر خي8را، وواض8ح انه8ا كناي8ة مبتك8رة ت8دل عل8ى ذوق ببعض من 

   :في قوله ،وتظهر الكناية عند جميل. الشاعر وتمنيه الخير

                                           
     .105دلائل الاعجاز  (1)
    .54احمد مطلوب  :الصورة في شعر الاخطل الصغير (2)
    .208شرح ديوان عمر  (3)
    .360ن . م (4)
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منعم888888ة ليس888888ت بس888888وداء س888888لفع             

  

  )1(طوي8888ل لجي8888ران البي8888وت ن8888داؤها   

كناي8ة ع8ن النع8يم ال8ذي تع8يش في8ه ) طويل لجيران البيوت نداؤها: (فقوله  

  :ويقول. وكثرة خدمها وتعززها لمنزلتها الرفيعةهذه المرة 

ك888888ان المح888888ب قص888888ير الجف888888ون                    

  

  )2(لط8888888ول الس8888888هاد ول8888888م تقص8888888ر  

  
كناية ع8ن ط8ول الس8هر وع8دم الن8وم نتيج8ة لحال8ة  )قصير الجفون(قوله  

القلق التي ترافق الشاعر وطول تفكيره ف8ي الحبيب8ة وع8دم اس8تقراره حت8ى ظ8ن 

ه صفة ثابتة في وجه8ه لط8ول ض8ناه وحزن8ه وامت8داد ه8ذا الح8ب ان قصر جفون

عب8ر فت88رة زمني8ة طويل88ة فكان8ه خل88ق به8ذه الص88فة لص8عوبة اغ88لاق جفني8ه عل88ى 

   .الرغم من أنهما ليسا كذلك

� J�b�/	Z
��Wא �
يع88د التش88بيه وس88يلة م88ن وس88ائل الص88ورة اذ يق88وم عل88ى عق88د مقارن88ة ب88ين 

مرة في نفسها وحقيق8ة جنس8ها وم8رة في الصفة يقع ((طرفين لا اشتراك بينهما 

الت88ي ت88ربط بينهم88ا ه88ي ((وه88ذا يعن88ي ان العلاق88ة  ،)3( ))ف88ي حك88م له88ا ومقتض88ى

داخل  –بمعنى انه لايحدث  .وليس علاقة اتحاد او تفاعل ،علاقة مقارنة اساسا

بحي88ث يص88بح ه88ذا الط88رف ذاك  ،تج88اوز مف88رط ف88ي دلال88ة الكلم88ات –التش88بيه 

او تتفاعل دلالات الاطراف مكون8ة دلال8ة جدي8دة  ،هامالاخر ولو على سبيل الاي

فالتش88بيه يق88وم عل88ى بع88ض الص88فات ول88يس  ،)4() )ه88ي محص88لة له88ذا التفاع88ل

نفسية تلتقي فيه8ا العناص8ر المتالف8ة  ،مهما كانت طبيعته((جميعها ولعل وراء ه 

وان العنصر الواحد منها قد يستدعي في موقف نفسى المتن8افر كم8ا  ،والمتنافرة

فالتش8بيه اذن يرج8ع ال8ى احس8اس الش8اعر  ،)5()) ستدعي المتالف س8واء بس8واءي

                                           
    .23ديوان جميل  (1)
    .105ن . م (2)
    .78اسرار البلاغة  (3)
    .188الصورة الفنية في التراث النقدي  (4)
    .165الصورة الفنية في شعر ابي تمام  (5)
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والملاح8ظ عل8ى ش8عر  .)1())الفطن8ة والبراع8ة((وطبيعة شعوره ولهذا تكون فيه 

  :عمر وجميل انهما قد استخدما التشبيه كثيرا في قصائدهما، من ذلك قول عمر

ص888حا القل888ب ع888ن ذك888ر ام البن888ين      

  

  ف888ي العص888ر بع888د ال888ذي ق888د مض888ى  

واص8888888888888بح ط8888888888888اوع عذال8888888888888ه                    

  

  واقص888888888ر بع888888888د الاب888888888اء المب888888888ر  

اح8888888888ين وق8888888888د راع8888888888ه لائ8888888888ح                   

  

  م888888ن الش888888يب م888888ن يعل888888ه يزدج888888ر  

عل8888888ى ان ح88888888ب ابن88888888ه الع88888888امر             

   

  )2(ى كالص888دع ف888ي الحج888ر المنفط888ر  

ظه8ور فحب هذه المراة على الرغم م8ن م8رور الزم8ان ومض8ي العم8ر و  

الشيب في راس الشاعر الا انه لم ينس ولم يتغير عن هذا الحب لثباته ف8ي قلب8ه 

لع8دم التئام8ه ف8ي  )بالتصدع في حج8ر منفط8ر(وعدم شفائه من جرحه لذا شبهه 

والصدع لايحدث فيه لق8وة تماس8كه الا  ،يوم من الايام لصلابة الحجر وخشونته

كان نفسه ولاستمرار تعرض8ه بعد مرور فترة زمنية طويلة على وجوده في الم

  : ويقول ،لمؤثر قوي لذا لو اصابه الصدع سيبقى ثابتا فيه ولن يزول

اب8888ا ك8888رة ف8888ي الظ8888اعنين رميـ8888ـم                

  

  ول88888م يش88888ف متب88888ول الف88888ؤاد س88888قيم  

فراح888وا وراح888ت واس888تمرت كانه888ا                

  

  )3(غمام888888ة دج888888ن تنجل888888ي وتغيـ888888ـم  

اض88فى عل88ى الحبيب88ة ن88وع م88ن  )نجل88ى وتغ88يمكانه88ا غمام88ة دج88ن ت(قول88ه   

الهيمنة والسيطرة على الموقف بتشبيه مكانتها بين قومها اثناء رحيلهم وسيرها 

بي88نهم به88ذه الغمام88ة الش88ديدة الوض88وح والب88روز عل88ى ال88رغم م88ن كث88رة الغي88وم 

اذ انها تمتلك مزية خاصة تتمثل في تكاثفها وتجمعها ومن ثم انتش8ارها  ،حولها

بحي88ث تخف88ي وراءه88ا الش88مس فتس88تحوذ عل88ى الموق88ف لق88وة تاثيره88ا وتوزعه88ا 

تعب8ر ع8ن ) راح(فضلا عن ذلك فان كلم8ة  ،وتمكنها من تحقيق وجودها الفعلي

                                           
    .130ابن وهي الكاتب  :البرهان في وجوه البيان (1)
    .175شرح ديوان عمر  (2)
   .221شرح ديوان عمر  (3)
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ق88د يك88ون ف88ي الماض88ي الا ان تاثيره88ا م88ازال قائم88ا  ،المغ88ادرة ف88ي وق88ت مع88ين

فكانه88ا تبتع88د وم88ن ث88م ترت88د ال88ى نف88س المك88ان لتؤك88د ) اس88تمرت(بدلال88ة قول88ه 

ويق88دم الش88اعر تص88ويرا حركي88ا يتض8ح م88ن خلال88ه مراقبت88ه لك88ل م88ا  ،حض8ورها

يتحرك من حوله وال8ذي ي8دل عل8ى حرك8ة نفس8ه الداخلي8ة المس8تمرة بفع8ل ت8أثير 

الحبيبة والموقف الذي كان8ت في8ه واض8ح ان تش8بيهات الش8اعر ت8دل عل8ى فطن8ة 

عن8د جمي8ل فيب8رز اما التشبيه  .ودقة في الجمع بين الاشياء المتباعدة والمتنافرة

  :في قوله

اتنس888888888888ين ايامن888888888888ـا باللـ888888888888ـوى             

  

  )1(وايامن8888888888ا ب8888888888ـذوي الاجف8888888888ـر   

واذ ان8888888ا اغي8888888د غ8888888ض الش8888888باب               

  

  اج888888888ر ال888888888رداء م888888888ـع المئ888888888زر  

واذ لمت88888888888ي كجن88888888888اح الغـ88888888888ـرا               

  

  ب تطل8888888888ى بالمس8888888888ك والعنب8888888888ر  

فغيـ888888888888ـر ذل888888888888ـك ماتعلمي888888888888ـن     

            

  )2(ذا الزم888888888ـن المنك8888888888ـر  تغي888888888ر  

  
ولعل8ه اراد ان يثب8ت  ،اش8دة س8واده )بجناح الغ8راب(يشبه الشاعر شعره  

شبابه وفتوته واعجابه واهتمامه بنفسه وعدم التفاته لاي شيء اخر في الوج8ود 

لكن حبه8ا اورث8ه اله8م والح8زن بحي8ث اث8ر ف8ي نفس8ه وحت8ى ف8ي جس8ده وش8عره 

من خلال هذا التش8بيه فه8ذا الح8ب اص8ابه وكانه يحاول تاكيد صدقه في تجربته 

واص8بحت ش8اغله الوحي8د وهم8ه ويب8دو ان الش8اعر لش8دة  ،في ال8داخل والخ8ارج

معاناته تصور ان الاخلاص والصدق في الحب قليل من ي8ؤثر في8ه له8ذا وج8دنا 

   :ويقول .في مقدمة البيت فهي لاتاتي الا للاشياء النادرة الوقوع) اذ(الاداة 

ال888بلاد كانن888ا   وامش888ي وتمش888ي ف888ي

                  

  )3(اس88888888يران للاع88888888داء مرتهن88888888ان   

ي88وحي باحساس88ه ب88القيود الت88ي  )كانن88ا اس88يران للاع88داء مرتهن88ان(قول88ه   

فهم8ا  )امش8ى وتمش8ى(تكبلهما على الرغم من عدم وجوده8ا حقيق8ة ب8دليل قول8ه 

                                           
    .موضعان :اللوى والاجفر (1)
    .106ديوان جميل  (2)
    .200ديوان جميل  (3)
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ا مطلقان ويتحركان بكل حرية وفي اوسع نطاق اذ انه لم يحصر مكان وجوده8

وعل88ى ال88رغم م88ن ك88ل ه88ذه الحري88ة المتاح88ة لهم88ا الا ان ) ف88ي ال88بلاد(ب88ل ق88ال 

شعورهما شعور الاسير فسجنهما ليس خارجيا وس8ط ج8دران وقض8بان ب8ل ه8و 

س8جن داخل8ي وقي8ود نفس8ية لكث8رة الرقب88اء المحيط8ين بهم8ا مم8ا ول8ّد كبت8ا داخلي88ا 

هاوي8ة والمرهون8ة خشية الوقوع في الخطأ يودي بحياتهم8ا القائم8ة عل8ى حاف8ة ال

والملاحظ ان الشاعر يح8س بكثاف8ة الرقاب8ة علي8ه فق8د ق8دم  ،باية غلطة يرتكبانها

وهذا يزيد ص8راعه النفس8ي  ،مما يبين ان الاختيار تابعة له )امشي(نفسه بقوله 

فالرقي8ب  ،وشعوره بالذنب حتى مع عدم وجود رقي8ب ظ8اهري او ع8دو حقيق8ي

ي8دا اخلاقي8ا ملص8قا ب8ه لايق8در ان يزيح8ه اذ والعدو قد يكونا من داخل نفسه او ق

والملاح8ظ ان تش8بيهات الش8اعر ص8ادرة  .اصبح جزءا منه وفي تخطي8ه هلاك8ه

وهك88ذا ن88رى ان تش88بيهات عم88ر ص88درت ع88ن ذك88اء  .ع88ن معان88اة نفس88ية حقيقي88ة

   .وقدرة على الابتكار بينما جاءت تشبيهات جميل مغلفة بالعاطفة وصادرة عنها

� J�P��
��Wא �
 ---م88ا اخف88ي م88ن الك88لام ((وه88و  ،ز وس88يلة اعتم88دتها الص88ورةيع88د الرم88

وانما يستعمل المتكلم الرمز في كلامه فيما يريد طيه عن كافة الناس والإفضاء 

او  ،به الى بعضهم فيجعل للكلمة او للحرف اسما م8ن اس8ماء الطي8ور وال8وحش

او حرف8ا م8ن ح8روف المعج8م، ويطل8ع عل8ى ذل8ك الموض8ع م8ن  ،سائر الاجناس

  ،)1() )مرموزا عن غيرهما ،فيكون ذلك قولا مفهوما بينهما ،ريد افهامه رمزهي

ولق88د اف88اد الش88اعران م88ن الرم88ز بتوظيف88ه ف88ي  .فاله88دف من88ه الاش88ارة والتلم88يح

وه8و يعن8ي واح8دا  ،فالرمز دلال8ي(( ،قصائدهما لإختلافه عن الصورة البلاغية

الص8ورة ف8ي الش8عر ((ان ف8ي ح8ين  ،)2(((وح8دة واح8دة) 1(فقط كما يمثل ال8رقم 

قلما تكون رمزية بحتة حيث انها تتأثر بالاختلاجات العاطفية للمضمون بحي8ث 

                                           
    .137البرهان في وجوه البيان  (1)
     .45الصورة الشعرية  (2)
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وهن8ا يكم8ن الف8رق ب8ين  ،)1())يستجيب لها كل قاريء حس8ب تجربت8ه الشخص8ية

راب8ط خف8ي وس8ائطي وايح8ائي ين8تظم ((فضلا ع8ن ذل8ك فه8و  ،الصورة والرمز

ولق8د اس8توحيا اكث8ر  ،عم8ر وجمي8لولهذا تعددت الرموز ف8ي ش8عر ) 2())الصور

وقد  ،رموزهما من الطبيعة لقربها من نفسهما فالحمامة رمز على الفقد والحنين

كق88ول  ،ورد ذكره88ا ف88ي ش88عرهما كثي88را مم88ا يش88ير ال88ى عم88ق احساس88هما بالفق88د

  :عمر

وحب88888888888ك داء للف88888888888ؤاد مه88888888888يج              

  

  )3(س888فاها اذا ن888اح الحم888ام الهوات888ف   

ح الحمام على وتيرة مختلفة لكونها واقعة تحت تاثير قوي فاستمرارية نو  

ه8و دلال8ة رمزي8ة عل8ى وق8وع الش8اعر تح8ت ت8اثير  ،دائم يتفاقم على مر الزمان

  :ويقول جميل .هذا الحب الذي يشتد ويعظم تاثيره مع نواح الحمام

طرب88ت وه88اج الش88وق من88ى وربم88ا           

  

  )4(طرب88ت فابك88اني الحم88ام الهوات88ف   

لشاعر في قمة معاناته واضطرابه النفسي الواضح في البيت المتضمن فا  

لحزن وبكاء وهياج مرافق لحالته حتى لو حاول ان يطرب نفسه فبك8اء الحم8ام 

والطل88ل ه88و رم88ز  .س88يثير هواجس88ه ويزي88د م88ن بكائ88ه ال88ذي يتعب88ه ولا يريح88ه

ة ال8ذي رم8ز لوع8د الحبيب8) الس8حاب(و .)5(للاقفرار والوحشة والغرب8ة والوح8دة 

رم8ز للش8ؤوم والبع8د والاحس8اس ب8الفراق ) الغ8راب(و ،)6(يذهب ادراج الري8اح 
كثي8را مااش8ارا ال8ى وفائه8ا وغ8درها  ،عند الشاعرين رمز للحي8اة) المرأة(و. )7(

وهك8ذا تتع8دد الرم8وز . )8(الذي يتمثل عندهما بغدر الحياة الكبير ووفائها القليل 

                                           
    .45ن . م (1)
     .47الصورة الشعرية ونماذجها في ابداع ابي نؤاس  (2)
    .465شرح ديوان عمر  (3)
     .126ديوان جميل  (4)
     .170 ،187وديوان جميل  ،410 ،377ينظر شرح ديوان عمر  (5)
    .109وديوان جميل  ،131ينظر شرح ديوان عمر  (6)
    .50وديوان جميل  ،487ينظر شرح ديوان عمر  (7)
    .105ديوان جميل  ،159شرح ديوان عمر  ينظر (8)
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الش88عورية لكليهم88ا وطبيع88ة  بن88اء عل88ى الحال88ة ،الرم88وز ف88ي ش88عرهما وتتن88وع

والملاحظ تقارب دلالة الرموز عند كليهما نظراً لكونهما م8ن عنص8ر  .موقفهما

   .واحد وتعرضهما للظروف نفسها

� J��(`�.����
��Wא#�אع�א
+���وא%� �
الص8ورة ف8ي (فـ  ،ان جمال الصورة وبهائها وبراعتها يرجع الى تكاملها

وليس الامر على هذا النحو في  ،كاتالشعر نتيجة لتعاون كل الحواس وكل المل

فتقس8يمها ال8ى ع8دة ص8ور  ،وهذا مايميز الصورة الش8عرية ،)1( )الفنون الاخرى

فض8لا ع8ن ذل8ك فانن8ا لايمك8ن ان  ،بصرية او س8معية يفق8دها جماليته8ا وتاثيره8ا

لان لك8ل حاس8ة احساس8ا جمالي8ا  ،نفضل حاسة على اخرى في انتقائها للص8ورة

جعل بع88ض الص88ور س88معية او بص88رية فم88ا ذل88ك الا لكونه88ا واذا كن88ّا س88ن ،معين88ا

  .الحاسة الطاغية على الصورة

هي تلك الصور التي تتلقاها احدى الحواس وت8دركها ب8ـ  :الصور الحسية

او به88ا مجتمع88ة ف88ي بع88ض  )البص88ر او الس88مع او الش88م او ال88ذوق او اللم88س(

  : من ذلك. الصور

مح888دثين الاحساس888ات ع888د ال888بعض م888ن الب888احثين ال :الص888ور البص888رية

وذل8ك  ،)2(البصرية هي اص8ح الاحساس8ات الت8ي تنع8ت بالجم8ال عل8ى ات8م وج8ه 

تستمد عمقا جديدا من المعاني الكثيرة الت8ي ارتبط8ت به8ا حت8ى ((لكونها تمثيلية 

انه8ا الحي8اة كله8ا مكثف8ة  ،اصبحت مركزا تجتمع حوله اجزاء كاملة من وجودنا

اعن88ي م88ن  ،سلس88لة م88ن اللوح88ات مختص88رة عن88د م88ن وهب88ت ل88ه حاس88ة البص88ر

الص88ور والال88وان وق88د تماس88كت ه88ذه الص88ور فاص88بحت ك88ل ص88ورة تس88تدعي 

ان بين الادراكات البصرية والافكار انسجاما خفي8ا يدرك8ه  ---الصورة الاخرى

والصور التي تدرك بالبصر لاتقف ) 3() )الشعراء ويراعونه في كل ما ينظمون

                                           
    .90سامي الدروبي  :ترجمة وتقديم ،جان ماري جويو :مسائل فلسفة الفن المعاصرة (1)
    .76ن . م :ينظر (2)
    .79مسائل فلسفة الفن المعاصرة  (3)
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ره88ا ال88ى كي88ان الانس88ان كل88ه وق88د ب88ل يمت88د تاثي ،لاتق88ف عن88د ه88ذه الحاس88ة فق88ط

  : من ذلك قول عمر ،اتضحت هذه الصور عند الشاعرين

وخفض عن8ى الص8وت اقبل8ت مش8ية          

  

الحباب وشخص8ى خش8ية الح8ي ازور   
)1(  

فك88ان دقيق88ا ف88ي تص88وير  ،فيص88ور لن88ا مش88يته الت88ي كانه88ا مش88ية الافع88ى

الص88ورة لتأكي88د ع88دم حركت88ه المائل88ة الملتوي88ة وتش88ترك حاس88ة الس88مع ف88ي ه88ذه 

   :ويقول .فجمع بذلك بين الحركة والصوت ،احداثه أي صوت

واذا ت8888ـراءت ف8888ي الظ8888لام جل8888ـت           

  

  دج88888888ـن الظ88888888لام كان88888888ـها ب88888888ـدر  

وتن8888888ـوءُ فتصرعه8888888ـا عجيزته8888888ـا              

  

  ممش888888ى الض888888عيف ي888888ؤوده البه888888ر   

وك88ان ض88وء الش88مس تح88ت قناعه88ا             

  

  )2(به888888ا القطـ888888ـر او مزن888888ة ادن888888ى   

ويظهر احساس الشاعر بالجمال ف8ي ه8ذه الص8ورة الت8ي يجم8ع فيه8ا ب8ين   

لكونه8ا كض8وء  ،اللون والحركة فهي بيضاء تنير الظلام مهما كان شديد العتمة

او كالس8حابة الممط8رة الت8ي تش8عره  ،الشمس في نورها ودفئها الس8اكن الم8نعش

فجم8ال ه8ذه  ،ل8ة لعظ8م عجيزته8ابالانتعاش فض8لا ع8ن تص8ويره لمش8يتها المتماي

اما الصور البصرية عند  .الصورة يكمن في حسن صياغتها وترابط عناصرها

   :جميل فتظهر في قوله

فماظبي888888ة ادم888888اء لاحق888888ة الحش888888ـا                

  

  بص888888حراء ق888888و افردته888888ا ظباؤه888888ا  

تراع888ي قل888يلا ث888م تحن888و ال888ى ط888لا                 

  

  اذا مادعت888888888ـه والبغ888888888ام دعاؤه888888888ا  

باحس8888888ن منه8888888ـا مقل8888888ـة ومقل8888888ـدا                 

  

  )3(اذا جلي8888ت لا يس8888تطاع اجتلاؤه8888ا   

فقدم صورة بصرية عن ظبية تحنو على وليدها وقد شبيهها بحبيبت8ه ف8ي   

وه88و ف88ي ه88ذه الص88ورة اعتم88د عل88ى  .ل88ون بش88رتها ودق88ة خص88رها وحنانه88ا

                                           
    .96شرح ديوان عمر  (1)
    .158ن . م (2)
     .22ديوان  (3)
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ون تدخل من الخيال المهارة والقدرة الناتجة عن تداعي المعاني من الذاكرة د((

  :ويقول ،)1() )وهو يقدم صورة قريبة محسوسة ماخوذة من الواقع المشاهد

اذا ضربتها الريح في المرط اجفلت         

  

 ) 2(والريح في المرط افض8ح  ،ماكمها  
)2 (   

وم88ن خلاله88ا  ،فيعطين88ا ص88ورة ع88ن حرك88ة جس88مها عن88د هب88وب الري88اح 

صوره البصرية اعمق وابل8غ دلال8ة  والملاحظ ان عمر في ،يصف امتلاء بدنها

  . من صور جميل

                          :الصور السمعية -

فاجم8ل م8افي الص8وت بالنس8بة ((ولحاسة السمع قيمة جمالي8ة واجنماعي8ة 

والامه8م بوج8ه  ،للكائن الحي انه تعبير في جوهر فب8ه تقاس8م الاخ8رين اف8راحهم

وق8د  .ير روح8ي ابل8غ عل8ى الانس8انولهذا فان للصور الس8معية ت8اث ،)3() )خاص

  :كقول عمر ،استعان الشاعران بهذه الحاسة لتقديم صور شعرية جميلة

اذا نطق8888888888ت                               ،وت8888888888رى له8888888888ا دلا

  

  ترك88888888ت بن88888888ات ف88888888ؤاده ص88888888عرا  

كتس888888888888اقط الرط888888888888ب الجن888888888888ى                               

  

  )4(م8888ن القن8888وان لاكث8888را ولا ن8888زرا   

  
فه8و كالرط8ب ال8ذي  ،وت صاحبته عن8د ح8ديثها ع8ذب ه8ادئ معت8دلفص 

   :يتساقط بهدوء وباعتدال ويقول جميل

الا ي88888اغراب الب888888ين ف88888يم تص888888يح                            

  

  )5(فص888888وتك مش8888888نى ال8888888ى قب8888888يح   

   .فصوت الغراب يشعره بالضجر لما يوحيه من احساس بالفراق والغربة  

� J���dو_
��Wא
+���א �
ه8ذا  ،شاعران صورا ذوقية تجعل المتلقي يحس بها احساس8ا عميق8اقدم ال

                                           
  .114برد  لصورة في شعر بشار بنا (1)
  .45وان جميل يد(2)
  .80سائل فلسفة الفن المعاصرة م (3)
  .153رح ديوان عمر ش (4)
   .50يوان جميل د (5)
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   :فضلا عما للذوق من متع جمالية تتضح في قول عمر

ك88888ان فاه88888ا اذا ماجئ88888ت طارقه88888ا                         

  

  خم88888ر ببيس88888ان او ماعتق88888ت ج88888در  

شجت بماء س8حاب زل ع8ن رص8ف                 

  

  )1(م88ن م88اءازهر ل88م يخل88ط ب88ه ك88در   

  :ويقول جميل  

فلثم8888888ت فاه88888888ا اخ8888888ذا بقرونه88888888ا                      

  

  )2(ش88رب النزي88ف بب88رد م88اء الحش88رج  

لذة ارواء الظم8ا ((ويبدو ان  ،فكلاهما يروي عطشه الشديد بريق الحبيبة  

ولع8ل س8بب  ،وادن8ى منه8ا ال8ى المش8اعر الجمالي8ة ،ألطف من لذة اش8باع الج8وع

والملاح88ظ ان  )3( )) ف88ي انع88اش الجس88مذل88ك ه88و ان ارواء الطم88ا اس88رع فع88لا

  الصور الذوقية هي اكثر الصور ورودا عند الشاعرين 

ويبدو ان ذلك يعود لرغبته8ا المتعطش8ة للحي8اة  ،-بعد الصور البصرية  -

  . المستقرة

� J����	
��Wא
+���א �
وخاصة عند عمر الذي لجا اليها كثيرا وتفنن  ،تبرز الصور في شعرهما

ولع8ل س8بب ذل8ك يع8ود لمهن8ة عائلت8ه ف8ي  ،ئح8ة العط8ورفي وصف احساسه برا

م8ن  ،تجارة العطور مما جعله يتحسس الروائح الطيب8ة ويمي8ز بينه8ا ويت8اثر به8ا

  :ذلك قوله

يف88888888وح القرنف88888888ل م88888888ن جيبه88888888ا                             

  

  )4(وري8888888888ح اليلنج8888888888وج والعنب8888888888ر  

  
   :ويقول 

طي88888888888888ب النش88888888888888ر واض88888888888888ح                           

  

  )5(اح8888888888888ور الع8888888888888ين اكح8888888888888ل   

  
                                           

  .123رح ديوان عمر ش (1)
  .42ديوان جميل  (2)
  .74سائل فلسفة الفن المعاصرة م (3)
  .173رح ديوان عمر ش(4)
  .340ن .م(5)
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فه8ذه  ،والملاحظ هنا انه قد جمع بين الصورة الشمية والصورة البصرية

لها عينان فيهم8ا ح8ور زادهم8ا  ،المراة الطيبة الرائحة ذات وجه مشرق مضيء

ولعل جمعه بين هاتين الصورتين يرجع الى ان الاحساسات التي  .جمالا الكحل

ول8ذلك  ،نا لا يستطع العقل ان يميز فيها ادراكات معينةتنقلها الصور الشمية الي

كان الانفع8ال الجم8الي ال8ذي يخ8رج م8ن ه8ذه الادراك8ات غامض8ا ولا يتص8ف ((

فحاس8ة  ،)1() )غي8ر ان ه8ذا الانفع8ال موج8ود عل8ى ك8ل ح8ال ،بطابع عقلي ك8اف

فين8ا ولك8ن يبق8ى فه8م ه8ذا الاحس8اس ال8ذي تثي8ره  ،انفعالا ونشوة جميلةالشم تثير فينا 

الرائح88ة الطيب88ة  –ويب88دو ان عم88ر ق88د اح88ب ه88ذه الص88فة ف88ي الم88راة وه88ي  .غامض88ا

وتظه8ر الص8ور  .وه8ذا ي8دل عل8ى س8مو ذوق8ه ورهاف8ة احساس8ه .- وكثرة العط8ر 

الشمية في شعر جميل ولكن بدرج8ة اق8ل م8ن ب8اقي الص8ور الحس8ية الت8ي م8رت 

  :فيقول ،ومن صور عمر الشمية

ك888ان فتي888ت المس888ك خ888الط نش888رها   

  

  تغ88888888ل ب88888888ه اردانه88888888ا والمراف88888888ق  

تق8888وم اذا قام8888ت ب8888ه ع8888ن فراش8888ها                    

  

  )2(ويغدو ب8ه م8ن حض8نها م8ن تع8انق   

  
 .فرائحتها الطيبة وكثرة تعطرها جعل ه8ذه الرائح8ة تنتق8ل ال8ى ص8احبها 

اكث8ر م8ن ص8ور عم8ر  )الحس8ية(ولعلنا نلاحظ ان هذه الصورة الشمية فيها من 

والشاعر افاد من هذه الحاسة في توظيفها للتعبير عن علاقته  ،السابقة –شمية ال

  :فنراه يقول ،الطاهرة ببثينة

وك8888888ان التف8888888رق عن8888888د الص8888888باح                            

  

  ع8888888888ن مث8888888888ل رائح8888888888ة العنب8888888888ر  

خل8888888888يلان ل8888888888م يقرب8888888888ا ريب8888888888ة                                   

  

  )3(ول88888888م يس88888888تخفا ال88888888ى منك88888888ر   

  
ولعل8ه  ،ويبدو ان الرائحة الطيبة قد اقترنت عنده بمعنى الطهارة والعف8ة 

ك88ان يش88عره ف88ي داخل88ه ان تص88رفه ه88ذا ي88دعو للريب88ة ول88م يج88د دل88يلا اكث88ر م88ن 

                                           
   .75سائل فلسفة الفن المعاصرة م (1)
     .142وان جميل دي (2)
     .100ن . م (3)
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والملاحظ ان عمر يستعين بالص8ور الش8مية لتاكي8د  .الرائحة الطيبة تاكيدا لعفته

بينم88ا جمي88ل  ،الجمي88ل ولبي88ان جم8ال الم88رأة ال88ذي يكتم88ل بعطره8ا ،حب8ة للتعط88ر

وبينها وبين رائحة الحبيبة الطيبةة  ،استعان بها للربط بين طيب الرائحة والعفة

   .التي تشعره بالانتعاش والسعادة

� J���D�A
��Wא
+���א �
ذل8ك ان ح8س  ،ولحاسة اللمس دور مهم في احساسنا بالجم8ال وادراك8ه  

حتى ليستطيع ان  ،نوعيتيح لنا دائما ان نشعر باحساسات فنية من كل ((اللمس 

ولأن كانت حاسة اللمس لا تستطيع ادراك  ---ينوب مناب البصر الى حد بعيد 

الالوان فانها تطلعنا في مقابل ذلك على ناحي8ة جمالي8ة لاتس8تطيع الع8ين وح8دها 

فجم8ال المخم8ل لايق8وم  ،اعن8ي النعوم8ة والرخاص8ة والملاس8ة ،ان تطلعنا عليها

ولق8د اف8اد كلاهم8ا م8ن  ،)1() )ومة ملمس8ه ك8ذلك بل على نع ،على لمعانه فحسب

م8ن ذل8ك  ،حاسة اللمس في صياغة ص8ور جميل8ة تبع8ث عل8ى الش8عور بالجم8ال

  :قول عمر

ل8888و دب ذر ف8888وق ض8888احي جل8888دها                     

  

  لاب88888888ان م88888888ن اث88888888ارهن ح88888888ـدور  

وله8888888ا اثي8888888ث ك8888888الكروم مذيـ8888888ـل                        

  

  حس888888ن الغ888888دائر حال888888ك مض888888فور  

ومخض88888ب رخ88888ص البن88888ان كان88888ه                        

  

  )2(ومن88888تفج النط88888اق وثي88888ر  ،ع88888نم  

  
فك8ل ش8يء  ،فالشاعر يصف جلدها بالنعوم8ة، وبري8ق ش8عرها الحري8ري 

 ،في هذه المراة يشعره بنعومة الملمس، وهذا يعطي8ه احساس8ا باله8دوء والراح8ة

  :ويقول جميل

وب888يض رعابي888ب تثن888ى خص888ورها         

  

  )3(ا فم8888ن اعج8888از ثق8888ال واس8888وق اذ  

  
فه8ذه الم8راة البيض8اء ذات نعوم88ة وط8راوة ول8ين فتب88ين م8ن ناحي8ة عل88ى  

                                           
    . 73مسائل فلسفة الفن المعاصرة  (1)
    .126 – 125شرح ديوان عمر  (2)
    .147ديوان جميل  (3)
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ترفها وتشير من ناحي8ة اخ8رى ال8ى ش8عوره بالس8عادة وك8ان الحي8اة جميعه8ا ف8ي 

عل8ى ال8رغم م8ن  ،هكذا نرى ان كلامنهما يؤكد عل8ى ملمس8ها الن8اعم .قبضة يده

   .ان صور عمر ابلغ من صور جميل

 ،هكذا نجد انهما اس8تثمرا ك8ل الح8واس للتعبي8ر ع8ن تجربتهم8ا الش8عورية

وكلاهما قد اعطى صوره من روحه  ،ولكل مايثير فيهما احساسا بالنشوة واللذة

   .الشعرية الخاصة فاضفى عليها شيئا من الحيوية

� J���.J_
��Wא
+���א �
وفضلا عن ذلك نجد صورا نفسية وذهنية تكشف عن حالتهما الشعورية 

  : من ذلك قول عمر ،ورؤيتهما الفنية وموقفهما من الحياة بشكل عام

فكمين888888ا حت888888ى اذا فق888888د الص888888وت               

  

  دج888888888ا المظل888888888م البه888888888يم فح888888888ارا  

ان88888ي              :قل88888ت لم88888ا ب88888دت لص88888حبي  

  

  ارتج8888888ي عن8888888دها ل8888888ديني يس8888888ارا  

ث88م اقبل88ت راف88ع ال88ذيل اخف88ي ال88وطء             

  

  )1(را اخش888888888ى العي888888888ون والنظ888888888ا  

فيص88ف حالت88ه النفس88ية ف88ي الترق88ب والانتظ88ار حت88ى يص88ل لغايت88ه ويب88ين   

معها حركته الخارجية فقدم صورتين بصرية ونفسية في اللحظة نفسها مما بين 

وغالب88ا م88ايقف عم88ر عن88د  .ش88دة ش88وقه ولوعت88ه الت88ي دفعت88ه لتحم88ل المخ88اطر

يجعل8ه يتام8ل و ،اللحظات النفسية ويح8اول تص8ويرها بحي8ث يش8عر المتلق8ي به8ا

   .مواقفها ويدرك المعنى العميق الذي يقصده

                                           
     .139شرح ديوان عمر  (1)



l                          j 

 226 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  :من ذلك قوله ،وترد هذه الصور عند جميل

  ويرتاح قلب8ي والتنوف8ة بينن8ا ل8ذكراك

  

  )1(او ينه88888888888ل دمع88888888888ي فيس88888888888فح   

  
 ،فالراح88ة الت88ي يستش88عرها جمي88ل ف88ي ابتع88اد المس88افة بين88ه وب88ين بثين88ة 

 ،بتعاد للاس8تمرار ف8ي حال8ة العش8قتكشف عن حالته النفسية الراغبة في هذا الا

  :ويقول

رفع88ت ع88ن ال88دنيا المن88ى غي88ر وده88ا        

  

  )2(فم8888ا اس8888ال ال8888دنيا ولا اس8888تزيدها   

  
ولاب8د ان تك8ون  .وترك أي مطلب له في الحياة ،فجعلها كل همه ومنيته 

 .ه88ذه الم88راة عظيم88ة ك88ي يتخل88ى الانس88ان ع88ن أي ه88دف ل88ه ف88ي الحي88اة س88واها

   .عمر للحظات النفسية اكثر براعة من تصوير جميل لهاوواضح ان تصوير 

   :اما اساليب بناء الصورة الشعرية عند الشاعرين فتمثلت في

� J�N�e	Z
��Wא �
خل888ع الص888فات الانس888انية عل888ى ك888ل م888ن ((وه888و مص888طلح يش888ير ال888ى 

ويتضح ف8ي  ،)3() )أي بخلع صفات الاشخاص عليها –المحسوسات والماديات 

   :في قول عمر

حت88ى بران88ي وش88فني         كتم88ت اله88وى 

  

  وعزي8888ت قلب8888ا لاص8888بورا ولاجل8888ـدا  

اذا قل8888ت لاتهل88888ك اس88888ى وصباب88888ـة            

  

  )4(وان عاتبت88ه زدت88ه ج88دا  ،عص88اني  

شخصا يعزيه لعدم قدرته على الصبر والتحمل لهذا الحب ) القلب(فجعل   

 الذي اضعفه، فضلا عن ذلك فقد وص8فه بالقل8ب العاص8ي ال8ذي لايس8مع خطاب8ه

ولايخضع لعتابه وواضح ان الشاعر خلع صفة العصيان على هذا القل8ب ليب8ين 

   :ويقول .مدى خضوعة لعاطفة الحب

                                           
     .46ديوان جميل  (1)
     .69ديوان جميل  (2)
      .44الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة  (3)
    .324 شرح ديوان عمر (4)



l                          j 

 227 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

ان ينس888888نا الم888888وت وي888888ؤذن لن888888ا         

  

  )1(نلق88888888ك ان عم88888888رت بالموس88888888م   

ليؤكد رغبة الحبيب8ة ف8ي رؤيت8ه ويظه8ر  ،فخلع على الموت صفة النسيان  

كش8ف م8ن خلال8ه ع8ن حقيق8ة تجربت8ه ف ،التشخيص في شعر جميل بشكل اوس8ع

  :من ذلك قوله ،الشعورية

وقل888ت لقل888ب ق888د تم888ادي ب888ه اله888وى           

  

  واب888888لاه ح888888ب م888888ن بثين888888ـة رادف  

لعم88رك ل88ولا ال88ذكر لانقط88ع اله88وى            

  

  )2(ول888ولا اله888وى م888احن للب888ين ال888ف   

  
ويخل888ع علي888ه بع888ض الص888فات  ،ويخاطب888ه) القل888ب(فه888و يش888خص ه888ذا  

فل8ولا ه8ذه ال8ذكريات الت8ي ف8از به8ا ) الت8ذكر(و) البل8ى(و) التم8ادي(ة ك8ـ الانساني

  :الشاعر من الحبيبة لتوقف حبه، ولا نقطع شعره ويقول

يم8888وت اله8888وى من8888ى اذا مالقيته8888ا                  

  

  )3(ويحي88888888ى اذا فارقته88888888ا فيع88888888ود   

واله88وى لايم88وت ولا  ،)الحي88اة(و) الم88وت(ص88فات ) اله88وى(فخل88ع عل88ى   

ف88اراد ان يوص88ل . ا لان88ه انفع88ال يث88ار اذا تع88رض لموق88ف يس88تفزه ويحرك88هيحي88

   .فرؤيتها تميت هواه وعندئذ يموت شعره ،احساسه الشعري بدقة

وص88ف ((أي  ،وتبن88ى بع88ض ه88ذه الص88ور ع88ن طري88ق تراس88ل الح88واس

فتعط88ى  ،م88دركات ك88ل حاس88ة م88ن الح88واس بص88فات م88دركات الحاس88ة الاخ88رى

 ،)4())وتص8بح المرئي8ات ع8اطرة ،شمومات انغاماالمسموعات ألوانا وتصير الم

  :كقول عمر ،)4())عاطرة

فاهتص8888رنا م8888ن الح8888ديث غص8888ونا             

  

  )5(لعم8888رك ج8888انى  ،حي8888ث لايجتن8888ى  

وه88ذا التش88بيه يجع88ل الح88ديث ك88الثمر ال88ذي يل88تقط م88ن الغص88ون المائل88ة   

                                           
    .212ن . م (1)
    .127ديوان  (2)
   .67ديوان جميل  (3)
    .418النقد الادبي الحديث  (4)
    .290شرح ديوان عمر  (5)
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فادرك جمال الحديث بصورة بصرية وقد تفنن عمر ف8ي اس8تخدام ه8ذه الوس8يلة 

  :ويقول جميل. واضحكما هو 

م888ن الب888يض معط888ارٌ ك888ان ح888ديثها           

  

  )1(صبابة شهد ذاب من ضرب النح8ل  

  
فالشاعر حول احساسه بجمال حديثها من حاسة السمع الى حاسة الذوق  

هكذا نصل  .ليبين شدة تاثره بهذا الحديث الذي يجعله كانه بقية من عسل ابيض

داة فني88ة مهم88ة للتعبي88ر ع88ن تجربتهم88ا ال88ى ان الص88ورة عن88د الش88اعرين كان88ت ا

الش88عورية فاس88تثمرا ه88ذه الاداة بك88ل اش88كالها وعناص88رها ووس88ائلها ف88ي عملي88ة 

الخلق الفني وجاءت صورهما معب8رة وم8ؤثرة ف8ي المتلق8ي عل8ى ال8رغم م8ن ان 

  .صور عمر كانت ابلغ من صور جميل وذات بناء محكم مترابط

� J3�ع��,Hم�א�()�� �
بير عن تجربته الفني8ة بعنص8ر فن8ي ذي ت8اثير ب8الغ يستعين الشاعر للتع  

واضفاء احس8اس جم8الي خ8اص عل8ى ال8نص الش8عري  ،من حيث تقوية الايحاء

 ،المش8تقة كلمت8ه اص8لا م8ن اليوناني8ة ،ذل8ك ه8و عنص8ر الايق8اع ،لايتحقق بدون8ه

الت8واتر المتت8ابع ب8ين ح8التي (( :والمقص8ود ب8ه عام8ة ،التدفق والجري8ان :وتعني

مت او النور والظلام او الحركة والسكون او القوة والض8عف او الصوت والص

الض88888غط والل88888ين او القص88888ر والط88888ول او الاس88888راع والابط88888اء او الت88888وتر 

 ،وبحركته المتناوبة هذه بين الاضداد يخلق نوعا من النظ8ام ،)2()) والاسترخاء

ر م8ا النظام الذي يتوالى او يتن8اوب بموجب8ه م8ؤث((وبشكل عام فان الايقاع يعد 

وه88و ك88ذلك ) فك88ري، س88حري، روح88ي ،حس88ي(او ج88و م88ا  )ص88وتي او ش88كلي(

فه8و اذن نظ8ام ام8واج  )الت8داخل ،التعارض، الت8وازي ،التناغم(صيغة للعلاقات 

 ،ان النظ8ام ش8يء فط8ري غري8زي ف8ي الانس8ان .)3() )صوتية ومعنوي8ة وش8كلية

الي شهيقه وكذلك عملية تنفسه أي بين تو ،فضربات قلبه تسير على نظام معين

                                           
    .173ديوان جميل  (1)
    .42كامل المهندس  ،مجدي وهبة :معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب (2)
    . 111 ،خالدة سعيد :الحديثدراسات في الادب العربي  –حركية الابداع  (3)
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فالنظ8ام اذن  .)1(وزفيره وحتى ب8ين نوم8ه ويقظت8ه يش8عر ويتحس8س ه8ذا النظ8ام 

) 2(يمثل جوهر الايقاع لذا اصبح الاحساس بالايقاع شيء غريزي في الانس8ان 

ولعل اهم ماينهض عليه نظ8ام  .وهذا ماجعل وجوده في الشعر ذي اهمية كبيرة

ذل8ك التوق8ع ال8ذي ي8تم بطريق8ة معين8ة  .)3() )التكرار والتوق8ع(الايقاع هو حالتي 

ويرجع الى احساسنا ال8ذاتي ال8ذي يترق8ب حدوث8ه س8واء م8انتوقع حدوث8ه يح8دث 

فيولد حالة من التهي8ؤ ) 4(وعادة يكون هذا التوقع لا شعوريا  ،بالفعل او لايحدث

النفس888ي والاس888تجابة اللاواعي888ة الت888ي تخل888ق ج888وا م888ن الانس888جام والت888الف م888ع 

ث منها الايقاع مما جعله يحتل مع بقيةعناص8ر العم8ل الفن8ي المصادر التي ينبع

موقع الوسيط بين الانسانية والطبيعة ان جوهره والسبب الغاني له هما خل8ق ((

والش8عر بكون8ه وس8يلة الش8اعر ) 5() )الانسجام أي الوحدة بين الانسان والطبيع8ة

وسائله لدعم ه8ذا  لتحقيق التوافق بينه وبين العالم الخارجي فان الايقاع يعد اهم

ايق88اع ((فه88و ) 6() )بالجان88ب الانفع88الي للانس88ان((التواف88ق وذل88ك لص88لته الوثيق88ة 

للنشاط النفسي الذي من خلاله ندرك لاصوت الكلمات فقط بل مافيها من معنى 

وهذا يشير الى صلة الايقاع الكبيرة بمضمون العم8ل الفن8ي وبك8ل ) 7() )وشعور

ين الجزء والجزء الاخر وبين الجزء وكل الاجزاء يمثل العلاقة ب((اجرائه فهو 

وتتفق اكثر  .)8() )ويكون ذلك في قالب متحرك ومنتظم---الاخرى للاثر الفني 

الايق8اع الخ8ارجي والايق8اع  - :اكثر الدراس8ات عل8ى حص8ر الايق8اع ف8ي ن8وعين

   .الداخلي

��WאH,3�ع�א��� � �
                                           

    .51عضوية الموسيقى في النص الشعري  :ينظر (1)
    .351عبد الحميد جيده :الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر :ينظر (2)
    .188مبادي النقد الادبي  (3)
     .192ن . م :ينظر (4)
    .61 :نوفل نيوف :ترجمة ،غيورغي غاتشف :الوعي والفن (5)
    .116شكري محمد عباد  :موسيقى الشعر العربي (6)
    .157ن . م (7)
    .42 ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب (8)
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اً م8ن الاوزان يمتاز الايقاع الخارجي بوضوحه في القص8يدة لكون8ه مؤلف8

وح8دة النغم8ة الت8ي تتك8رر ((الشعرية المتع8ارف عليه8ا وم8ن القافي8ة ويقص8د ب8ه 

ما في الكلام او في البيت أي توالي الحركات والسكنات عل8ى نح8و من8تظم على نحو 

وتمثل8ه التفعيل8ة ف8ي البح8ر .. .في فقرتين او اكثر من فقر الكلام او في ابي8ات القص8يدة

ا الايق88اع ش88كل قي88دا عل88ى الش88اعر الق88ديم ح88د م88ن حريت88ه ولع88ل ه88ذ) 1() )العرب88ي

الش88عرية نوع88ا م88ا اذ الزم88ه بنظ88ام خ88اص ف88ي ترتي88ب الابي88ات الش88عرية وف88ق 

 )ص88در وعج888ز(تفع88يلات مح88ددة بحس88ب البح88ر العروض888ي ض88من ش88طرين 

لايمكن88ه ان يقلله88ا او يزي88دها او يغي88ر ه88ذا الترتي88ب ويخ88رج عن88ه فض88لا ع88ن 

ى م8دار القص8يدة مم8ا يح88تم علي8ه ام8تلاك ث8روة لغوي88ة التزام8ه بقافي8ة واح8دة عل88

واسعة تمكنه من الاستمرار في ضخ القوافي حتى نهاية النص الش8عري وعل8ى 

الرغم من ذلك فوج8ود الايق8اع الخ8ارجي يع8د ش8يئا ض8روريا اذ يحق8ق الت8وازن 

   .والتناسب للبناء الكلي للنص الشعري

��Wא
�زن �
نص الش8عري لكون8ه اح8د الاش8كال يحتل الوزن مكانة خاص8ة ف8ي بني8ة ال8

الايقاعية الاكثر ثباتا في تاسيس المستوى الايقاعي لهذا النص وقد ع8رف بان8ه 

مجموع88ة التفع88يلات الت88ي يت88الف منه88ا البي88ت وق88د ك88ان البي88ت ه88و الوح88دة ((

ع8دد مع8ين ((وهذه التفعيلات تقوم اساسا عل8ى ) 2() )الموسيقية للقصيدة العربية

م8ن ال8زمن وبتك8رار ه8ذه ) 3( ))تغرق ك8ل منه8ا كم8ا معين8امن الضربات التي يس

الض8ربات عل88ى نح8و ثاب88ت تقريب88ا يتحق8ق لل88وزن اس88تقرار الن8ابع م88ن الانس88جام 

والتناسق بين افكار الشاعر وكلماته فيحدث توازن8ا ي8ؤدي ال8ى خل8ق ج8و نفس8ي 

موسيقي يبعث على الشعور بالراحة والاستمتاع ينتقل اثره الى المتلق8ي فيحق8ق 

فض88لا ع88ن الل88ذة والمتع88ة الت88ي تص88در ع88ن  ،ل88ه الانس88جام النفس88ي ال88ذي يبغي88ه

                                           
    .461النقد الادبي الحديث  (1)
    .462ن . م (2)
    . 122موسيقى الشعر العربي  (3)
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   .)1(اصواته المختلفة في نغماتها وادائها 

ويعبر الوزن عن مختلف العواطف والانفعالات بدرجاتها المتباينة ولكن 

هذا لايعني ان الشاعر يختار اوزانه بحسب موضوعه الشعري كم8ا ذه8ب ال8ى 

وف8ي الواق8ع يص8عب تخص8يص الاوزان  )2(مى والمح8دثينذلك بعض النقاد الق8د

بموضوعات معينة بذاتها تعبرعنها تلك الاوزان دون غيرها لان هناك وحدات 

تخضع لاختيار الشاعر نفسه وهو بدوره يض8عها كم8ا يش8اء ((صوتية موسيقية 

في الاطار النفسي او الشعوري الذي يجد نفسه خاضعا له اثناء الكتابة الشعرية 

س هن88اك بالض88رورة وزن ح88زين ووزن م88بهج وانم88ا هن88اك لحظ88ة ش88عرية ول88ي

تعبر عن الحالة الشعورية للش8اعر وه8ذه اللحظ8ة ه8ي الت8ي ت8تحكم ف8ي الاوزان 

)) وفي حركة التشكيل الموسيقي موقعة ماتشاء من الالح8ان الحزين8ة او الس8ارة
طي88ه فالش88اعر لا يتح88رك وف88ق طبيع88ة البح88ور م88ن حي88ث الخف88ة والقص88ر لتع) 3(

الحانا مفرحة او الثقل والط8ول لتعطي8ه الحان8ا حزين8ة ب8ل يتح8رك م8ع تموج8ات 

نفسه وهي التي ت8تحكم ف8ي اض8فاء ج8و ش8عوري مع8ين عل8ى البح8ر العروض8ي 

للف88روق ((مهم88ا ك88ان نمط88ه وه88ذا بالتاكي88د يختل88ف م88ن ش88اعر لاخ88ر فه88و يع88ود 

ايضا وكذلك  الفردية التي تميز الواحد منهم عن الاخر فللحب درجات وللرغبة

لحال88ة الغض88ب والث88ورة وله88ذا التم88ايز بمؤش88رات الح88دة والض88عف الت88ي تحك88م 

فمشاعر وانفعالات الافراد  ،)4())الحالات علاقة ايضا بنمط الايقاع المتأتي منها

ليست واحدة وفيما بينهم ولا جامدة عند الشخص الواحد نفسه بل هي في تغي8ر 

روف والاوض8اع النفس8ية والاجتماعي8ة مستمر زياردة او نقصانا م8ع تغي8ر الظ8

وبالت888الي س888تختلف طريق888ة التعبي888ر وماتحمل888ه م888ن نغم888ات ايقاعي888ة حزين888ة او 

   .مفرحة

                                           
    .71وعضوية الموسيقى في النص الشعري  ،15عيار الشعر  :ينظر (1)
موسيقى  ،266منهاج البلغاء وسراج الادباء  ،139كتاب الصناعتين  :للفائدة ينظر مثلا (2)

   .178 -177ابراهيم انيس  :الشعر
    .116الشعر بين الرؤية والتشكيل   (3)
  .301دير الملاك    (4)
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وعند تتبعنا لقص8ائد الش8اعرين لاحظن8ا اس8تمرارهما ف8ي ال8دوران ض8من 

نظام البحور العروضية ولكن هذا ل8م يمن8ع عم8ر خاص8ة م8ن ادخ8ال ش8يء م8ن 

دنا البحور المجزوءة والخفيفة فضلا ع8ن البح8ور التنويع على هذه البحور فوج

التامة بينما لانجد مثل هذا التنويع عند جميل ويتضح ذلك في الاحصائية التالية 

  * )1(التي اجريناها 

  

عدد القصائد   البحر

والمقطوعات المستخدمة 

عدد القصائد والمقطوعات 

  141  100  الطويل  المستخدمة عند جميل

  18  70  الكامل

  9  86  الخفيف

  8  36  البسيط

  15  25  الوافر

  3  21  المتقارب

  1  18  المنسرح

  لا يوجد  6  المديد

  =  22  الرمل

  =  12  السريع

                                           
اجرى بعض الباحثين احصائيات لعدد البحور المستخدمة عند الشاعرين ولكنها لم تكن   (1)

بلاشير في كتابه تاريخ : يقة ولهذا فضلنا اجراء احصائية جديدة ومن هؤلاء الباحثيندق
، وكلاهما قد 251عبد القادر القط في كتابه الشعر الاموي . 315/ 3الادب العربي 

احصى ديوان عمر بن أبي ربيعة، وخريستو نجم في كتابه بثينة والحب والعذري، 
    .، احصى ديوان جميل237
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  =  3  الهزج

  =  1  المقتضب

  7  لا يوجد  الرجز

عدد القصائد   مجزوءات البحور

والمقطوعات المستخدمة 

عدد القصائد والمقطوعات 

  لا يوجد  11  مجزوء الوافر  المستخدمة عند جميل

  =  9  مجزوء الرمل

  =  8  مجزوء الخفيف

  =  6  مجزوء الرجز

  =  6  مجزوء الكامل

  

والملاح88ظ عل88ى الاحص88ائية الس88ابقة اس88تخدام الش88اعرين نمط88ي البح88ور 

) ثلاث88ة عش88ر(واس88تخدام عم88ر م88ن بح88ور الش88عر العرب88ي  )الص88افية والمركب88ة(

حور وهذا يوضح قدرة عم8ر الفني8ة ف8ي ب) ثمانية(وزنا في حين استخدام جميل 

تطويع الاوزان لمضامينة الشعرية وقد جاء اكثر شعرهما على البحور المركبة 

فبلغت قصائد ومقطوع8ات عم8ر الت8ي اس8تخدمت البح8ور المركب8ة ض8عف الت8ي 

وكانت نسبة البحور الصافية في شعر جميل ضئيلة  ،استخدمت البحور الصافية

المركبة وهنا يتضح ميلهما للنمط المرك8ب اكث8ر ولع8ل جدا بالقياس الى البحور 

ب8ين مس8احتين تختلف8ان ((ذلك يعود لم8ا يمت8از ب8ه م8ن تن8وع التفعيل8ة وتراوحه8ا 

طولا وقصرا وان كان انتظام ترددهما كفيلا بتع8ويض م8ايلحظ ب8ين المس8احات 

 فالاختلاف في المساحة الزمنية يم8نح الش8اعر الق8درة) 1()) الزمنية من مراوحة

                                           
 ،288الكويت العدد  ،مجلة البيان ،محمد فتوح احمد :ة الايقاع في الخطاب الشعريظاهر (1)

1990 ،43.    
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على التنويع الايقاعي اذ تتراوح التفعيلة بين الشدة والرخاوة والس8رعة وال8بطء 

والملاح8ظ ان اكث8ر البح8ور  .وهذا يمنح ال8نص حرك8ة وموس8يقية وحيوي8ة اكث8ر

شيوعا عند الشاعرين هو البح8ر الطوي8ل ولع8ل س8بب ذل8ك يع8ود لتن8وع تفعيلت8ه 

مقاطع88ه ف88يمكن وتكراره88ا م88رتين ف88ي ك88ل ش88طر مم88ا يه88يء للبح88ر وف88رة ف88ي 

الشاعر من احتواء فكرت8ه عب8ر الس8طر العروض8ي ويمنح8ه الق8درة عل8ى التنق8ل 

بين الوحدات الايقاعية والتنويع في النغمة لوجود المسافة الزمنية المتباينة ب8ين 

التي تطرا عليه8ا  –من حيث الزحافات والعلل   -تفعيلاته فضلا عن التغيرات 
ون ذا نف8س طوي8ل يمكن8ه م8ن الاس8تمرار م8ع وهذا يحتم على الش8اعر ان يك8) 1(

ط88ول ه88ذه التفع88يلات وامت88دادها وله88ذا يع88د البح88ر الطوي88ل م88ن البح88ور الغنائي88ة 

   .البارزة والكثيرة الاستخدام

ومم888ا يلاح888ظ عل888ى ش888عر عم888ر اس888تخدامه للبح888ور القص888يرة والخفيف888ة 

ن ال88خ فادخ88ل ب88ذلك تنويع88ا ف88ي الاوزا –والمج88زوءة ك88الهزج والرج88ز والرم88ل 

ملائم88ة ل88ذوق العص88ر ومتطلبات88ه وطبيع88ة ظروف88ه ولك88ن ذل88ك لايعن88ي ان ه88ذه 

 –البح88ور ه88ي الغالب88ة عل88ى ش88عره او انه88ا خصيص88ة م88ن خص88ائص ديوان88ه 

كم8ا ذه8ب إل8ى ه8ذا  –لارتباط شعره بالغناء وتلبي8ة لحاج8ة المغن8ين والمغني8ات 

  .)2(الراي بعض الباحثين 

وع8د اكث8ر غزل8ه مبني8ا منه8ا  اما من ناحي8ة نس8بة ه8ذه الاوزان ال8ى عم8ر

ارضاءا للمغنيين فهذا يع8د ظلم8ا لعم8ر ولش8عره والاحص8ائية تبط8ل تل8ك الاراء 

وتبين ان نسبة استخدام الشاعر لهذا الاوزان يع8د قل8يلا ال8ى الاوزان التام8ة فق8د 

وردت اربعون قص8يدة ومقطوع8ة للش8اعر ف8ي البح8ور المج8زوءة م8ن مجم8وع 

ربعين قصيدة ومقطوعة وهذا خلاف لم8ا ذك8ره ش8وقي ديوانه البالغ اربعمائة وا

                                           
وموسيقى  ،95عبد الحميد الراضي  :ينظر شرح تحفة الخليل في العروض والقافية (1)

    .60 ،الشعر
وتاريخ الشعر العربي حتى اخر  ،241-239ينظر التطور والتجديد في الشعر الاموي  (2)

حبه  –وعمر بن ابي ربيعة  ،3/263وتارخ الادب العربي  ،146 ،رن الثالث الهجريالق
    .470-3/464وشعره 
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مم8ا يش8ير  )1(ضيف من ان هذه المجزوءات تكثر في ديوان عمر كثرة مفرط8ة

يش88ير ال88ى ان الش88اعر ل88م ي88نظم ش88عره ليغن88ى ب88ل ليعب88ر ع88ن تجرب88ة ش88عورية 

بالدرجة الاولى هذا فضلا عن ان المغني لم يكن يختار الاوزان الطويل8ة ايض8ا 

ف8ي معظم8ه ك8ان يمي8ل ((يخضع لاعتبارات كثيرة فالغن8اء  ذلك ان اختياره كان

الى التطريب الشجي والترجيع ومد الصوت ورف8ع العقي8رة اكث8ر م8ن ميل8ه ال8ى 

الايق888اع ال888راقص الخفي888ف حت888ى ف888ي اكث888ر المج888الس م888دعاة ال888ى مث888ل ه888ذا 

فضلا ع8ن ثقاف8ة المغن8ي او الملح8ن وحس8ه الموس8يقي ال8ذي يدفع8ه  ،)2())الايقاع

عض ابيات يغنيها من القصيدة الواحدة اذ يجد فيها من عناصر الايق8اع لانتقاء ب

المرك88ب مايجعله88ا م88ادة اص88لح للغن88اء والتلح88ين م88ن س88ائر ابي88ات القص88يدة ف88ي 

وفي استقراء لما غني من شعر عمر يؤكد مابين8اه فنج8د كثي8را ) 3(البحر الواحد 

  ):الكاملمن (كثيرا من بحوره الطويلة مغناة ايضا فمن شعره المغنى قوله 

غ8888888دا تص8888888دعنا             :ق8888888ال الخل8888888يط

  

  اف888888888888لا تش888888888888يعنا ؟ ،او ش888888888888يعه  

ام888888ا الرحي888888ل ف888888دون بع888888د غ888888د              

  

  )4(فمت8888888ى تق8888888ول ال8888888دار تجمعن8888888ا   

  :قوله )من الطويل(وغني له   

م88888ن لس88888قيم يك88888تم الن88888اس مابـ88888ـه              

  

  لزين8888ب نج8888وى ص8888دره والوس8888اوس  

ى ت88وب           اق88ول لم88ن يبغ88ي الش88فاء مت88  

  

  )5(بزينب تدرك بعض ما انت لامس   

)5(  

  :قوله )من البسيط(و  

ي888اليتني ق888د اج888زت الحب888ل نح888وكم             

  

  )6(حبل المعرف او جاوزت ذا عشر   

)6(  

                                           
      .225ينظر التطور والتجديد في الشعر الاموي  (1)
    .242في الشعر الاسلامي والاموي  (2)
    .245ن . م (3)
    .402 – 401شرح ديوان عمر  (4)
   .395ن . م (5)
وذو عشر وادي بين البصرة ومكة من ديار بني  ،الوقوف في عرفة المعرف موضع (6)

     .تميم
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ان الث888888واء ب888888ارض لا اراك به888888ا               

  

  )1(ث888واء ح888ـق ذي ك888ـدر  ،فاس888تيقنيه  

  :قوله )من الرمل(و  

ن88888888ـي ابصرننـ88888888ـي              بينم88888888ا يذكرن

  

  دون قي8888د المي8888ل يع8888دو ب8888ي الاغ8888ر  

نع8888م              :تع8888رفن الفت8888ى ؟ قل8888ن :قل8888ن  

  

  )2(ق888د عرفن888اه وه888ل يخف888ـى القم888ر   

  :قوله )من السريع(و   

عوج888888ا نح888888ى الطل888888ل المح888888ولا          

  

  والرب8888888ع م8888888ن اس8888888ماء والمن8888888زلا  

ومجل888888س النس888888وة بع888888د الك888888رى              

  

  )3(ن في888888ه الا بط88888ح الا س888888هلا ام88888  

  :قوله )من الخفيف(و  

ايه88888888ا الم88888888نكح الثري88888888ا س88888888هيلا             

  

  عم888888888888رك الله كي888888888888ف يلتقي888888888888ان  

ه8888888ي ش8888888امية اذا م8888888ا اس8888888تقلت              

  

  )4(وس888888888هيل اذا اس888888888تقل يم888888888اني   

  
وهكذا نرى انه قد غني من ش8عر عم8ر عل8ى مختل8ف الاوزان م8ن دون  

المغن88ي ل88م يلتف88ت ال88ى طبيع88ة ال88وزن ب88ل ال88ى طبيع88ة  وه88ذا يؤك88د ان ،اس88تثناء

الكلمات والح8روف م8ن حي8ث تالفه8ا وتض8ادها وم8ا تتض8منه م8ن تت8ابع الم8دات 

ومم8ا لاش8ك  .)5(والسكنات وتوافق الشكل و المضمون في صورة فنية متكاملة 

خاصة وان8ه ش8اعر يمث8ل  ،لاشك فيه ان عمر قد تاثر بالغناء الشائع في عصره

لكنه تاثر ضمن نطاق محدود لا يجعله يخضع ش8عره  ،عنه ذوق عصره معبرا

   .للغناء وينسى انه يكتب الشعر وليس من اجل أي شيء اخر

���f�3
�א �

                                           
    .124 – 123شرح ديوان عمر  (1)
     .151شرح ديوان عمر  (2)
    .353ن . م (3)
    .503ن . م (4)
    . 245ينظر في الشعر الاسلامي والاموي  (5)
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وله8ذا تع8ددت  ،تعد القافية عنصرا مهما واساسا وجزءا ثابتا في القصيدة

بانه888ا  ،وك888ان اكثره888ا ثبات888ا وتحدي888دا م888ا قال888ه الخلي888ل) 1(تعاريفه888ا واختلف888ت 

ن اخر البيت وما بينهما من متحركات مضافا ال8ى ذل8ك الح8رف ال8ذي الساكنا((

وبحسب تعريفه تك8ون  ،فهذا التعريف مبني على فكرة المقطع ،)2())قبل الساكن

القافية مقطعا ايقاعيا واحدا في اخر كل بيت مؤلفا من ع8دة اص8وات وثابت8ا ف8ي 

تمر ف8ي اواخ8ر وبتكراره8ا المس8) 3( .طوله المقطعي على مدار القصيدة جميعها

ابيات القصيدة جعلها مرتكزا ايقاعيا يشكل جزءا هام8ا م8ن الموس8يقى الش8عرية 

ويس88تمتع بمث88ل ه88ذا  ،فه88ي بمثاب88ة الفواص88ل الموس88يقية يتوق88ع الس88امع تردده88ا((

وبع88د ع88دد مع88ين م88ن  ،الت88ردد ال88ذي يط88رق الاذان ف88ي فت88رات زمني88ة منتظم88ة

ن88ا تب88رز وظيفته88ا الاساس88ية ، وه)4()) مق88اطع ذات نظ88ام خ88اص يس88مى ب88الوزن

اذ تهب للبيت وحدته وتضفي  ،وتوافقه) 5() )دورا مهما في اتساق النغم((تحقق 

وب8ذلك تحق8ق  ،وتضفي عليه تناسقه الموسيقى وتخلق لانسجامه الغامض نظاما

كان قوة جاذب8ة ق8د ش8دت الابي8ات  ،للقصيدة تقابلا بين الاجزاء وارتباطا متبادلا

وه88ذا مم88ا يجع88ل ) 6(دور جميع88ا ف88ي فل88ك واح88د وجعلته88ا ت88 ،بعض88ها ال88ى بع88ض

فه8ي اذا كان8ت (( ،وجودها في القصيدة ضرورة حتمية لايمكن الاس8تغناء عنه8ا

تسهم في خلع قيمة مستقلة نسبيا على الصوتية الحس8ية فانه8ا لاتفص8ل اب8دا ب8ين 

ب88ل ه88ي لاتبل88غ تاثيره88ا الق88وي الا اذا ربط88ت ب88ين  ،ه88ذا وب88ين الدلال88ة الروحي88ة

ب888ين العنص88ر الحس888ي الم888ادي  ،المش888اعر ب888ين المق88اطع والتم888ثلاتالص88وت و

لذا هي عنصر ملتحم  ،)7() )الصرف وبين الميول والاحساسات وجيشان النفس

 –المعن88ى والايق88اع  –مل88تحم ب88المعنى وليس88ت بمع88زل عن88ه وكلاهم88ا يطلبه88ا 

                                           
   .99وموسيقى الشعر العربي  ،1ينظر كتاب القوافي للاخفش  (1)
    .342 ،شرح تحفة الخليل (2)
    .101 - 99ينظر موسيقى الشعر العربي  (3)
  .246وسيقى الشعر م (4)
  .179لحركة الشعرية في فلسطين المحتلة ا (5)
  .177 – 176مسائل فلسفة الفن المعاصرة  :نظري (6)
  .79ضوية الموسيقى في النص الشعري ع (7)
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ل88دورها المه88م ف88ي خل88ق الانس88جام النفس88ي ب88ين الايق88اع والمعن88ى مم88ا يكس88ب 

وحروفه8ا  :وللقافية اجزاء تتمث8ل ف8ي الح8روف والحرك8ات) 1( .وازناالقصيدة وت

 :خمسة هي الروي والتاسيس والردف والوصل والخ8روج وحركاته8ا س8تة ه8ي

وس8نكتفي م8ن ح8روف  .)2(الرس والاشباع والحذو و التوجيه والمجرى والنفاذ 

   .القاقية وحركاتها بحرف الروي وما يتعلق به لانه الاهم

وي من اهم القافي8ة ب8ل ه8و س8مة ممي8زة فيه8ا فتبن8ى علي8ه ويعد حرف الر

النبرة او النغمة التي ينتهي بها البيت ويلتزم الشاعر تكراره ((القصيدة ذلك انه 

في ابيات القصيدة ليكون الرب8اط ب8ين ه8ذه الابي8ات يس8اعد عل8ى حبك8ة القص8يدة 

الخ وتكراره .. .وتنسب اليه ويقال للقصيدة رائية او لامية) 3() )وتكوين وحدتها

يعب88ر ع88ن الوقف88ة الش88اعرية ف88ي اس88تراحة تط88ول او تقص88ر لالتق88اط ((وتك88راره 

الانفاس وللتخلص من الت8دفق الع8اطفي الع8ام وه8ي فرص8ة لمع8اودة النظ8ر ال8ى 

والملاح8ظ عل8ى ق8وافي الش8اعرين ) 4() )الاشياء م8ن خ8لال ذل8ك الع8الم الم8دهش

الح8روف م8ا ع8دا كثرة نظمهما على مختلف الحروف فق8د نظ8م عم8ر عل8ى ك8ل 

ف8ي ح8ين نظ8م  )الخاء والزاي والشين والطاء والظاء والغين وال8واو(سبعة هي 

الث88اء والخ88اء وال88ذال وال88زاي (جمي88ل عل88ى اكث88ر الح88روف ماع88دا عش88رة ه88ي 

وهذا يشير الى تمكن عم8ر م8ن  ).والشين والصاد والضاد والظاء الطاء والغين

                                           
  .78ن .م ،نظري (1)
التاسيس الف تقع قبل الروي  ،وسياتي تعريفه :الروي :ها ماياتييقصد بكل حرف منو (2)

حرف مد او لين يقع قبل  :الردف ،مفصوله عنه بحرف واحد متحرك يسمى الدخيل
الدخيل هو الحرف المتحرك الفاصل بين الروي والف  ،الروي من غير فاصل

 :الوصل ،بعدها والوصل ينشا عن اشباع حركتها ،حرف مد زائد :الخروج ،التاسيس
التوجيه حركة الحرف  ،حركة الروي المطلق ،المجرى ،الهاء التي لاتصلح للروي

 ،حركة هاء الوسط ،النفاذ ،حركة الدخيل في القافية :الاشباع ،الذي قبل الروي المقيد
حركة ما قبل الف التاسيس ولا يكون الا فتحة  ،الرس ،الحذو الحرف الذي قبل الردف

  .361-346 ينظر شرح تحفة الخليل
  .307رح تحفة الخليل ش (3)
 ،الطريسي احمد اعراب:)موقف المحلل من النص الشعري ( نهجية العمل الادبي م (4)

  .119 ،1982 ،العدد التاسع ،مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية جامعة محمد الخامس
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ص8فات ه8ذه الح8روف الت8ي ل8م نظم شعره على اكثر حروف المعجم ولو تتبعنا 

تش88ترك ف88ي ص88فات  )الخ88اء والش88ين والث88اء(ت88رد روي88ا ف88ي ش88عرهما س88نرى ان 

الهم8س والرخ88و والانفت88اح والانخف8اض والهم88س والرخ88اوة كلاهم8ا يحت88اج ال88ى 

مم88ا يجعله88ا ثقيل88ة عل88ى اللس88ان ويص88عب ) 1(مجه88ود عض88وي كبي88ر ف88ي الت88نفس

اس88تخدمهما عم888ر بينم888ا ل888م  تردي88دها والملاح888ظ ان حرف888ا الص88اد والض888اد ق888د

يس88تخدمها جمي88ل والض88اد م88ن الاص88وات المجه88ورة والص88اد م88ن الأص88وات 

المهموس88ة وه88ي م88ن ح88روف الص88فير وكلاهم88ا يتص88ف بالرخ88اوة والإطب88اق 

واذا ما علمنا ان اص8وات الاطب8اق ه8ي م8ن الاص8وات المفخم8ة ) 2(والاستعلاء 

البدو وخشونتهم فتشيع عندهم التي لها رنة قوية في الاذن فتكون ملائمة لطباع 

وذل88ك لم88ا ي88وحي ب88ه جرس88ها م88ن ) 3(وتاخ88ذ ب88الانقراض م88ن الس88نة المتحض88رين

صخب وشدة وحركة ولهذا يعد وجودها في شعر عمر وفي قوافيه شيئاً غريب8ا 

خاصة وان جرسها لايلائم مواق8ف الح8ب والغ8زل الت8ي تتطل8ب الرق8ة والليون8ة 

ديوان8ه فق8د وردت ث8لاث مقطوع8ات عل8ى لكن الشاعر ل8م يس8تخدمها كثي8را ف8ي 

وه8ذه الح8روف ) 4(قافية الصاد وقصيدتان وثلاث مقطوعات على قافي8ة الض8اد 

الت88ي يق88ل اس88تخدمها عن88د الش88اعرين والح88روف الت88ي ل88م يس88تخدماها يمك88ن ان 

ترجع نسبة وروده8ا ف8ي اواخ8ر كلم8ات اللغ8ة وال8ى نس8بة اس8تخدام ش8عراء قب8ل 

   .)5(الاسلام لهذه الحروف رويا

والملاح888ظ اهتم888ام الش888اعرين ب888بعض الح888روف وتغليبه888ا عل888ى ق888وافي 

والم8يم  ،)س8بع وس8بعون قص8يدة ومقطوع8ة(ال8راء  :)عم8ر(قصائدها وهي عند 

والن8ون  ،)اح8دى وخمس8ون(وال8لام  )س8ت وخمس8ون(والباء  ،)ثمان وخمسون(

                                           
  .107 ،100ابراهيم انيس  :في اللهجات العربية :نظري (1)
وجرس الالفاظ ودلالاتها في البحث  ،71 – 68ابن جني  :ناعة الاعرابسر ص :نظري (2)

   .138 – 136ما هو مهدي هلال  :البلاغي لنقدي عند العرب
  .128 – 127في اللهجات العربي  :نظري (3)
  نظر شرح ديوان عمري (4)
     .248ينظر موسيقى الشعر  (5)
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والق8اف  ،)س8ت وعش8رون(والع8ين  ،)ثم8ان وثلاث8ون(وال8دال  ،)سبع واربعون(

اح888دى (وال888راء  ،)تس888ع واربع888ون(ال888لام  :)جمي888ل(وعن888د  )ن888ان وعش888روناث(

س8ت (والن8ون  ،)اثن8ان وعش8رون(وال8دال  ،)ثلاث وعشرون(والباء  ،)وثلاثون

وت88اتي ب88اقي ) تس88ع(والح88اء والم88يم والق88اف  ،)اح88دى عش88رة(والع88ين  ،)عش88رة

ه8ا ان) الح8اء(والملاحظ على هذه الحروف جميعها ماعدا  .الحروف باهمية اقل

ه88ي تل88ك (واذا م88ا علمن88ا ان الاص88وات المجه88ورة  ،م88ن الح88روف المجه88ورة

فيق88رب ال88وتران  ،فتح88ة المزم88ار –الاص88وات الت88ي تنق88بض عن88د النط88ق به88ا 

الا انهما يسمحان مع ذلك بمرور الهواء المنبعث  ،الصوتيان احدهما من الاخر

انتظ8ام وبس8رعة فاتح8ا وغالق8ا اياهم8ا ب ،لان يم8ر خلاله8ا ،من الرئة مع الت8نفس

تختلف من حي8ث الدرج8ة والش8دة ب8اختلاف ع8دد  ،فيحدثان نغمة موسيقية ،فائقة

وب888اختلاف م888دى  ،الحرك88ات الايقاعي888ة الناتج888ة ع88ن ه888ذا الاهت888زاز والتذب88ذب

وه88ذا لايح88دث ف88ي الاص88وات  ،)1() )أي س88عة ك88ل اهت88زازة منه88ا ،الاهت88زازات

يهت8زان ولا يس8مع لهم8ا رن8ين ف8لا  ،المهموسة لانفراج الوترين الصوتيين معه8ا

ب88ل يص88متان ع88ن التنغ88يم وع88ن الموس88يقية وعن88دها تك88ون الاص88وات المجه88ورة 

ويتضح من ذلك ان الاصوات ) 2(اكثر وضوحا في السمع للتنغيم الصادر عنها 

عل88ى  ،المهموس88ة تتطل88ب جه88دا اكب88ر ف88ي الت88نفس فتحت88اج ل88ذلك ال88ى وق88ت اكث88ر

طلب جهدا اقل ووقتا اقل ولهذا تتناس8ب العكس من الاصوات المجهورة التي تت

وعلى الرغم من طباع ) 3(وطبيعة البدوي الذي يقتصد في كل حركاته وسكناته 

والحضر عادة يميلون الى الاصوات المهموسة اكثر لانها اقل  ،عمر الحضرية

 ،وضوحا في السمع فتتناس8ب وطبيع8ة بيئ8تهم الت8ي تمي8ل ال8ى الليون8ة والرخ8اوة

لم88ا تمتلك88ه م88ن  ،فض88ل الاص88وات المجه88ورة عل88ى المهموس88ةلكنن88ا وج88دناه ي

ميزةموس88يقية ووض88وح ف88ي الس88مع تتف88ق وطبيع88ة الانفع88الات والمع88اني الت88ي 

                                           
     .441فقه اللغة العربية كاصد ياسر الزيدي (1)
    .443ن . ينظر م (2)
    .107ن .ينظر م (3)



l                          j 

 241 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

تتضمنها القص8يدة وهن8ا تب8رز براع8ة الش8اعرين ف8ي التفاتهم8ا ال8ى ه8ذه الناحي8ة 

وفض8لا ع8ن ذل8ك  ،لتحقيق ايقاع متكامل للقصيدة من كاف8ة الاط8راف والاج8زاء

ن الش88اعرين ارادا الافص88اح ع88ن م88ا ب88داخلهما والتعبي88ر ع88ن تجربتهم88ا يب88دو ا

بصوت ع8ال وواض8ح يص8ل ال8ى ك8ل الاس8ماع وم8ن دون خ8وف او لج8وء ال8ى 

فله اثر قوي ) 1() )اذا رددتها ارتدع الصوت فيها((الهمس فالاصوات المهجورة

بينما الصوت المهم8وس في8ه ش8يء م8ن الخف8وت والخف8اء ف8لا  ،قوي على السمع

وقع88ه قوي88ا عل88ى الاس88ماع والملاح8ظ عل88ى ش88عر عم88ر ان ح88رف ال88روي يك8ون 

وه88و ص88وت يتص88ف  ،)ال88راء(ه88و ح88رف  ،المجه88ور الاكث88ر اس88تخداما عن88ده

بالتكرر والجهر والانفتاح والانخفاض والتوسط والذلاقة وذلك يعطيه وض8وحا 

  :ويبرز ذلك في قول عمر) 2(وسهولة ولهذا يعد من الاصوات الموسيقية 

ن شفن88888888ـي حب88888888ـه                بنفس88888888ـي م88888888

  

  وم888888888ن حب888888888ـه ب888888888اطن ظ888888888اهر  

وم88888ن لس88888ت اص88888بر ع88888ن ذك88888ره                  

  

  ولا ه88888888و ع88888888ن ذكرن88888888ا ص88888888ابر  

وم888888ن ان ذكرن888888ا ج888888رى دمع888888ه                   

  

  ودمع888888888ـي ل888888888ذكرى ل888888888ه م888888888ائر  

وم8888888ن اع8888888ـرف ال8888888ـود وجه8888888ه     

               

  )3(ويع888888888رف ودى ل888888888ه الن888888888اظر   

  
ع8ن انفعالات8ه المتاجج8ة وحب8ه المتج8دد ال8ذي ل8م يع8د ق8ادر يعبر الشاعر  

فوظ8ف الش8اعر  ،اعلى كتمانه وبان اثره على جسمه الذي رق من شدة النحول

في المقطوعة توظيفا جيدا حيث اتى به رويا فضلا ع8ن وج8وده ) الراء(حرف 

داخل المقطوعة وب8ذلك خ8دم الايق8اع والمعن8ى اذ ول8د نغم8ا ج8اء ملائم8ا لوض8ع 

 ،م8رة ف8ي المقطوع8ة كك8ل )اثن8ي عش8رة(فبتكرار حرف الراء  ،عر النفسيالشا

ولجهوريته حقق كشفا لهذا الحب الذي يعتمل في صدر الشاعر ووصل به ال8ى 

                                           
    .194/  1للمبرد  :المقتضب (1)
    .453 ،450 ،449 ،441وفقه اللغة العربية  ،138 – 136ينظر جرس الالفاظ ودلالاتها  (2)

453.    
     .116شرح ديوان عمر  (3)
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واوح8ى بت88ردد وتك8رار الحال88ة نفس88ها  ،درج8ة ع88دم الاحتم8ال فظه88ر رغم8ا عن88ه

ي8ه ل8م على الشاعر لاستمرارية ذكره للحبيبة مما اث8ار دموع8ه فت8رددت ف8ي عين

ت88تمكن م88ن الن88زول لانحب88اس الال88م داخ88ل الش88اعر وه88ذا م88ا جع88ل حب88ه مكش88وفا 

لاستمرار النظر الي8ه وبق8اءه عل8ى ال8ود ولك8ون الموق8ف يتطل8ب الرق8ة والليون8ة 

وج88ود ال88راء ذل88ك لاتص88افها بالتوس88ط والإنخف88اض ومجاهله88ا س88هلة ف88ي النط88ق 

 ،تطلب88ه الموق88فكونه88ا ح88رف ذل88ق فج88اءت ملائم88ة للانس88ياب الع88اطفي ال88ذي ي

فخلق88ت ف88ي المقطوع88ة ايقاع88ا س88ريعا واف88ق طبيع88ة المش88اعر العميق88ة المتدفق88ة 

ويتضح من ه8ذه المقطوع8ة ان ح8رف ال8راء ول8د س8هولة ويس8را ف8ي  .والمنفعلة

النطق وسرعة في الاداء وتكثيفا في التعبير عن المضمون وهذا مادفع الشاعر 

اء بين الشاعر وهذا الحرف فلقد عبر لاستخدمه بكثرة وهنا تبرز لدينا نقطة التق

عن حالة الشاعر النفسية في عدم استقراره اما ح8رف ال8روي المجه8ور الاكث8ر 

والملاحظ على هذا الحرف ان8ه يتص8ف  )اللام(استخداما عند جميل فهو حرف 

بنفس صفات ح8رف ال8راء باس8تثناء ص8فة التك8رر فه8و ح8رف مجه8ور متوس8ط 

ويظه88ر اث88ر ه88ذا  )1(وات الموس88يقية ك88ذلكم88نخفض منف88تح ذل88ق ويع88د م88ن الاص88

   :الحرف في شعره بقوله

عج8888ل الف8888راق وليت8888ه ل8888م يعجـ8888ـل              

  

  وج888888رت ب888888وادر دمع888888ك المتهل888888ل  

طرب888ا وش888اقك مالقي888ت ول888م تخ888ف                

  

  ب8888ين الحبي8888ب غ8888داة برق8888ة مج8888ول  

وعرف88ت ان88ك ح88ين رح88ت ول88م يك88ن               

  

  ك بمش888888كلبع888888د اليق888888ين ول888888يس ذا  

ل8888ن تس8888تطيع ال8888ى بثين8888ة رجعـ8888ـة    

              

  )2(بع88888د التف88888رق دون ع88888ام مقب88888ـل   

ذلك الفراق الذي يجعل8ه لا تلتق8ي  ،يصف الشاعر حاله عند فراق الحبيبة  

 ،معبرة عن هذا الاحساس المشوب ب8الالم )اللام(فجاءت  ،بها الا بعد عام مقبل

ك انين8ا ف8ي الف8م وكان8ه ص8دى للان8ين ولانه صوت موسيقيي فعند النطق به يتر

                                           
  .138 – 136 ،ينظر جرس الالفاظ ودلالاتها (1)
  .181 – 180يوان جميل د (2)
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الذي يحسه الشاعر فيخرجه ويتركه ينطلق بيسر وذلك لان اللام متوس8طة ب8ين 

الشدة والرخاوة فتكون خفيفة على اللسان وتمكن الشاعر من التعبير عن اعمق 

وف88ي الوق88ت نفس88ه تحق88ق  ،المش88اعر والالال88م والافص88اح عم88ا بداخل88ه بس88هولة

ة ذات نغم88ة حزين88ة تتناس88ب وطبيع88ة موق88ف الش88اعر للمقطوع88ة موس88يقى جميل88

  . وخضوعه الارادي للحبيبة والقدر

���f�3
�א�O�gא �
وتس88مى القافي88ة بحس88ب حرك88ة ح88رف ال88روي ف88اذا ك88ان ال88روي متحرك88ا 

سمي مطلقا وعندها تسمى القافية مطلقة اما اذا ك8ان ال8روي س8اكنا س8مي مقي8دا 

عم8ر وجمي8ل عل8ى الق8وافي المطلق8ة والملاح8ظ اعتم8اد ) 1(وتسمى القافية مقي8دة 

تس8اعد عل8ى اض8فاء ايق8اع موس8يقى ((اعتمادا كبي8را وذل8ك لان القافي8ة المطلق8ة 

للقصيدة اذ تمثل نهاية موجة ايقاعية ثم يبدا بعدها البيت الشعري بمرتكز جدي8د 

وفضلا عن ذلك فتنويعهم8ا ف8ي ) 2( )او موجة جديدة تنتهي عندها القافية المطلقة

لحركات بين قدرتهما الفنية في التعام8ل م8ع جمي8ع الحرك8ات مم8ا يع8د استخدام ا

واكث88ر  ،دل88يلا عل88ى رغبتهم88ا ف88ي التح88رر وع88دم التقي88د ب88اي ش88كل م88ن الاش88كال

مئ888ة وخم888س وخمس888ين قص888يدة (حرك888ة اس888تخدمها عم888ر ه888ي الكس888رة ف888ي 

 ،)من88ة ارب888ع(والض88مة  ،)مئ88ة وتس88ع واربع88ين(وبع88دها الفتح88ة  ،)ومقطوع88ة

   ).وعشرين سبع(والسكون 

 ،)اح88دى وتس88عين قص88يدة ومقطوع88ة(بينم88ا اس88تخدام جمي88ل الض88مة ف88ي 

ولا تع8د  ،)ارب8ع(والس8كون  ،)ثمان وعشرين(والفتحة  )سبع وسبعين(والكسرة 

دورا ايقاعي8ا ودلالي8ا ((ب8ل ان له8ا  ،الحركات شيئا تزينيا او جماليا في الكلم8ات

ضمة عند جميل لا يعد شيئا وشيوع الكسرة عند عمر وال ،)3() )في الوقت نفسه

                                           
  .362شرح تحفة الخليل  نظري (1)
 ،كريم الوائلي مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية :لايقاع في شعر ما قبل الاسلاما (2)

  .106 ،1995العدد الاول  ،طرابلس
  .104الايقاع في شعر ما قبل الاسلام  (3)
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فالكس8ر  ،بل يؤكد تمس8ك ك8لا بطبيعت8ه منهم8ا بطبيع8ة الاص8لية وفطرت8ه ،غريبا

والضم من صفات اللهجة البدوي8ة، ذل8ك ان  ،صفة من صفات اللهجة الحضرية

الكسر دليل التحضر والرقة في معظم البيئات اللغوية فهي حركة المؤنث في ((

ولا ش88ك ان  ،او ض88عف الانوث88ة ،مح88ل الرق88ة والتاني88ث ع88ادة ،اللغ88ة العربي88ة

هذا الى ان الياء التي هي فرع ع8ن الكس8رة  .الحضري اميل الى هذا بوجه عام

فطبيع88ة الحي88اة  ،)1( )تع88د العلام88ة الاساس88ية ترم88ز ال88ى ص88غر الحج88م والرق88ة

بالرق8ة ول8يس لض8عف ف8ي شخص8يته او ) عم8ر(الحضرية اذن هي التي طبعت 

فه88ي  ،وبم88ا ان ه88ذه الحرك88ة دلي88ل للتص88غير -ا وص88ف كم88 –ميل88ه ال88ى الانوث88ة 

كم8ا  ،وت8وحي بش8يء م8ن الال8م والانكس8ار ،تبعث احساسا بعدم التكبر والغرور

  :في قول عمر

انن888888ي الي888888وم ع888888ادني احزان888888ـي                   

  

  وت8888ذكرت م8888ا مض8888ى ف8888ي زم8888اني  

ان ده88888را يل888888ف ش888888ملي بس888888عدى                     

  

  حس888888888888ـانلزم888888888888ان يهـ888888888888ـم بالا  

ل88888م ت88888دع للنس88888اء عن88888دي نص88888يبا                     

  

  غي8888888ـر ماقل8888888ـت مازح8888888ا بلس8888888اني  

  وقل8888888ي قلب8888888ي النس8888888اء سواه8888888ـا   

                     

  بع88888د م88888ا ك88888ان مغرم88888ـا ب88888الغواني  

وارج88888ى ان يجم88888ع ال88888دهر ش88888ملا    

                  

  ) 2(س888قيا ل888ذا لك888م م888ن زم888ان  ،ب888ك  

في ابيات القصيدة فضلا عن م8د الي8اء ف8ي نهاي8ة الملاحظ تعدد الكسرات   

وه88ذا كل88ه ج88اء منس88جما م88ع الانكس88ار  ،الابي88ات وحرك88ة الكس88ر المص88احبة له88ا

وحب88ه  ،النفس88ي ال88ذي يعاني88ه الش88اعر نتيج88ة تحس88ره  عل88ى ذكري88ات الماض88ي

فع88ودة تل88ك الاي88ام الت88ي تجمع88ه  ،المس88تور والخف88ي ف88ي قلب88ه من88ذ ذل88ك الزم88ان

م8ز الحي8اة الس8عيدة الماض8ية تجعل8ه يتنه8د حزن8اً وألم8اً، فق8د ر )س8عدى(بالحبيبة 

لهذا يتمنى ويرجو ان يكون الزمان الذي يجمع  ،ترك النساء وكرههم من اجلها

                                           
  .91ي اللهجات العربية ف (1)
  .292-  290رح ديوان عمر ش (2)
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اما الض8مة  .ما تفرق من امورهم واحوالهم ان يكون زمنا خصبا وناميا مباركا

اكثر  فعلى الرغم من انها تحتاج الى جهد عضوي ،التي برزت في شعر جميل

وم8ن ع8ادة الب8دوي المي8ل ال8ى  ،من الكسرة لانها تتك8ون بتح8رك اقص8ى اللس8ان

ولكنها كانت مظهرا من مظاهر البداوة فمالوا  ،الاقتصاد في المجهود العضوي

م8ن ص8فات الخش8وية الت8ي يح8رص عليه8ا الب8دوي (اذ انه8ا ص8فة ) 1(اليها كثي8را

ا وتعص8ب له8ا ف8ي غال8ب ولذلك استمس8ك به8 ،والتي يدرك انها تميزه من غيره

فميل جميل الى الضم وايثاره يدل على تمسكه ببداوته التي كان8ت  ،)2( )الاحيان

وت8وحي الض8مة بج8و م8ن  .كانت تظهر في شعره بشكل وا ع او غي8ر واع من8ه

  :كقول جميل ،التضخيم والرغبة في الاطباق على الشيء والتمسك به واحتوائه

الا لا اب88888الي جف88888وة الن88888اس ماب88888دا       

  

  لن8888888ا من88888888ك راى ي88888888ابثين جمي88888888ل  

وم8888الم تطيع8888ي كاش8888حا او تب88888دلي              

  

  بن888888ا ب888888دلا او ك888888ان من888888ك ذه888888ول  

وان8888ي وتك8888راري الزي8888ارة نح8888وكم             

  

  بث888888ين ب888888ذي هج888888ر بث888888ين يط888888ول  

وان صبابات88888888ـي بك88888888ـم لكثي88888888ـرة     

          

  )3(بثيـ8888888888ـن ونسيانك8888888888ـم لقلي8888888888ـل   

خاص8ة وانه8ا  ،م في هذه الابي8ات توظيف8ا جي8داوظف الشاعر حركة الض  

 ،المجه888ور المتوس888ط ب888ين الش888دة والرخ888اوة )ال888لام(ج888اءت مص888احبة لح888رف 

رسمه الشاعر عن صبره وكبريائه ونفسه  ،فاستطاعت ان تحاكي الموقف الذي

واكدت جراته واصراره على تحقي8ق  ،الابية في مواجهة الناس وتحمل جفوتهم

لشاعرين افادا من هذه الحركات التي عبرت عن طبيعة مبتغاه وهكذا نرى ان ا

ك88ل واح88د منهم88ا وحقق88ت تلاءم88ا ب88ين التجرب88ة الذاتي88ة لكليهم88ا وتل88ك الطبيع88ة 

ويتضح م8ن ه8ذا اص8الة الش8اعرين وترس8خ طبيع8ة البيئ8ة  )الحضرية والبدوية(

ولك8ن ه8ذا  .فيهما وتمسكهما بهذه الطباع على الرغم من كثرة تنقلهم واس8فارهم

                                           
   .96ة نظر في اللهجات العربيي (1)
  .96ن . م (2)
  .166يوان جميل د (3)
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الف8تح والكس8ر (عني التزامهما بهاتين الحركتين في شعرهم كله بدليل ظهور لاي

اكث88ر م88ن  )عم88ر(ونلاح88ظ اس88تخدام الس88كون عن88د : عن88دهما )والض88م والس88كون

والسكون على الرغم من انها حركة تشير الى الوقوف لكنها في الوقت  )جميل(

دده88ا يك88ون نفس88ه تحق88ق للقافي88ة وللقص88يدة كك88ل موس88يقى رائع88ة، واس88تمرار تر

م8ع ارتف8اع ك8ل موج8ة م8ن  ،ح8افرةمنبه8ة  ،الطبول ف8ي الاوركس8ترا )اشبه بقرع(

لا بالنس8بة ال8ى  ،هكذا تقوم بوظيفة ايقافية بالنسبة الى القص8يدة كك8ل .موجات الشعور

فتحق8ق ب8ذلك تواص8لا وتجانس8ا لقافي8ة ) 1( )البيت الواحد في علاقته بما قبله ومابعده

  :قول عمر ويبرز ذلك في ،القصيدة

وغضيض الطرف مكس8ال الض8حى        

  

  اح8888888ور المقل8888888ة ك8888888الريم الاغ8888888ـن  

مربـ8888888ـي ف8888888ـي نفـ8888888ـر يحففن8888888ـه            

  

  مثلم888888ا ح888888ف النص888888ارى ب888888الوثن  

راعن8888888ي منظـ8888888ـره لمـ8888888ـا بـ8888888ـدا            

  

  ربم8888888ا ارت8888888اح بالش8888888يء الحس8888888ن  

بع88ض م88ن   :م88ن ه88ذا ؟ فقال88ت :قل88ت  

        

  فت888888888ـن ف888888888تن الله  بك888888888م في888888888ـمن  

بع8888ض م8888ـن ك8888ـان اسي8888ـرا زمنـ8888ـا       

     

  ث888888م اض888888حى له888888واكم ق888888د مج888888ن  

يـاسيدت888888888ـي عذبتنـ888888888ـي     :قلـ888888888ـت  

       

  )2(الله8888888888م ع8888888888ذبني اذن :قال8888888888ـت  

 )الن8ون(يتجلى اثر السكون في هذه الابيات مح8دثا باجتماع8ه م8ع ح8رف   

وخفت8ه فج8اء اثرا ايقاعيا مميزا وغنائية كبيرة تكش8فت ف8ي ه8دوء الاداء ورقت8ه 

مناسبا للصورة التي رسمها الشاعر عن فتاته التي يوحي كل شيء فيها بالرق8ة 

وحركتها وهي محاطة بعدد من الرجال وكانه8ا وث8ن مق8دس يلتمس8ون  ،والفتور

رضاه وحتى كلامه معها جاء عذبا رقيقا لائ8م ص8وت الن8ون ال8ذي يص8در غن8ة 

قت السكون للمقطوعة اداءا وبذلك حق ،قوية حدت السكون من انطلاقها وشدتها

   .موسيقيا عذبا ونبهت في الوقت نفسه القاري لتتبع الاحداث

                                           
    .133موسيقى الشعر العربي  (1)
    .277 -276شرح ديوان عمر  (2)
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  :يقول ،وتظهر السكون في شعر جميل

رد الم888اء م888ا ج888اءت بص888فو ذنائب888ه        

  

  ودع888ه اذا خيض888ت بط888رق مش888اربه  

اعاتـ8888888ـب م8888888ـن يحل8888888ـو عتاب8888888ـه          

  

  وات88888راك م88888ن لااشته88888ـي واجانب88888ـه  

نيا وان كن888ت طالم888ـا        وم888ن ل888ذة ال888د  

  

  )1(عناق888ـك مظلوم888ا وان888ـت تعاتب888ـه   

   ً فالقافي88ة متحرك88ة  ،حقق88ت الس88كون ف88ي ه88ذه الابي88ات دورا ايقاعي88اً ودلالي88ا

وم8ن المؤك8د ان الش8اعر ق8د  ،س8اكنة )ه8اء الوص8ل(مضمومة ف8ي ح8ين ج8اءت 

تكش88ف ع88ن ص8لابة الش88اعر وه88و يعات88ب  )الض88م(تعم8د مجيئه88ا س88اكنة فحرك8ة 

يبته على الرغم من شدة حبه لها وحرقته المحبوسة والمكتومة م8ن تص8رفها حب

ف8ي نهاي8ة الابي8ات اش8عرنا بعم8ق انفعالات8ه الت8ي تخ8رج ) الهاء(ووجود  ،تجاهه

ولك888ن مج888يء الس888كون ح888د م888ن ه888ذه  ،بص888مت م888ع ص888وت ال888راء المهم888وس

ج8ع الانفعالات فعبرت عن موقف الشاعر المتسم ب8البرود تج8اه حبيبت8ه الت8ي ير

عن حبها سواء صفت له ام لم تص8فو، ف8التوقف عن8د الس8كون كان8ه توق8ف ع8ن 

ض88خ المش88اعر والاحاس88يس فكان88ت بمثاب88ة النق88رة الايقاعي88ة المس88تثيرة لموق88ف 

   .الشاعر المعاتب

                                           
    .30ديوان جميل  (1)
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ولا يظه8ر ) 1(بين الضم والكس8ر  ،)المجرى(وهو اختلاف حركة الروي 

ووجوده في ش8عر جمي8ل قلي8ل ج8دا لا يتج8اوز  ،عمر يظهر هذا العيب في شعر

   .البيت او البيتين

   :كقول جميل

ل8888يس ب8888دائم             ،وم8888ن ه8888و ذو ل8888ونين

  

خ888888وان ك888888ل ام888888ين   ،عل888888ى خل888888ق  

ام888ا لق888اؤه              :وم888ن ه888و عن888د الع888ين  

  

  )2(وام8888888ا غيب8888888ه فظن8888888ـون ،فحل8888888و  

ف8ي ((بل ك8ان  ،القصيدة ولعل هذا الاختلاف في الحركة لم يكن سيئا في  

هذا  ،فهو لم يشتت انسجام القصيدة بل اكده ،)3() )بعض الاحيان عنصر انسجام

 ،)الن88ون(ه88ذا فض88لا ع88ن مج88يء الض88مة موافق88ة ل88واو الم88د قب88ل ح88رف ال88روي 

فوج88ود الض88مة ك88ان حتمي88ا  ،والكس88رة موافق88ة لي88اء الم88د ف88ي الابي88ات الاخ88رى

   .بيبةوضروريا لتاكيد موقف الشاعر في شكه بالح

2� J�O�
,HאW�� �
كلمة الروي بلفظها ومعناه8ا قب8ل م8رور س8بعة ابي8ات  ،وهو اعادة القافية

   .)4(على استخدامها 

  :كقول عمر

قل8888888ت لم8888888ا ات8888888اني الق8888888ول زوراً            

  

   َ   لي888ت ش888عري م888ن ص888اغ ذا ث888م نم888ا

  
  

                                           
     .365ينظر شرح تحفة الخليل  (1)
    .206ديوان جميل  (2)
    .204مسائل فلسفة الفن المعاصرة  (3)
    .372ينظر شرح تحفة الخليل  (4)
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  :فيقول ،بلفظها ومعناها )نما(وبعد ثلاثة ابيات يكرر كلمة 

تلب88888ث لش888888يء            ولا ،اذه888888ب :قل88888ت

  

  )1(واعل888م ال888ذي ك888ان نم888ا  ،واس888تمع  

  
  :ويقول 

ف88888لا تقتلين88888ي ان راي88888ت ص88888بابتي    

  

  الي88888ك، ف88888اني لا يح88888ل لك88888م قتل88888ى  

  :بلفظها ومعناها )قتلى(ويعود بعد خمسة ابيات مكررا كلمة   

هل الصرم الا مسلمى ان ص8رمتني       

  

  )2(ال88ى س88قم م88ا عش88ت او ب88الغ قتل88ى   

لشاعر بلجوئه الى الايطاء يزيد نغمة القافية خفوتا لتكرار نفس الكلم8ة وا  

ويظه8ر ) 3( .اذ يوجه الذهن الى تماثل المعنى وينص8رف ع8ن تماث8ل ال8نغم ،فيها

  :كقوله ،الايطاء في شعر جميل

الاط888888ال كتم888888اني بثين888888ة حاج888888ـة      

  

  م8888ن الح8888اج مات8888دري بثين8888ة ماهي8888ا  

     اخ8888888اف اذا انباته8888888ا ان تض8888888يعها   

  

  )4(فتتركه88888ا ثق88888لا علـ88888ـى كماهي88888ـا   

ولعل8ه اراد  ،مباشرة في البيت الث8اني )هيا(نلاحظ ان الشاعر كرر كلمة   

ان يخل88ق توازن88ا ب88ين البي88ت الاول والث88اني موض88حا م88ن خلال88ه اهمي88ة وقيم88ة 

   .الحاجة التي يريدها ويطلبها

3� J�h�YZ
��Wא �
ف8ي بي8ت يتل8وه م8ن بع8ده  ان يبنى بيت على كلام يكون معن8اه(:(يقصد به

  :، ولقد شاع هذا الاستخدام كثيرا في شعر عمر كقوله)5())مقتضيا له

                  :ث8888888م قال8888888ـت ،فاس8888888تفزت لقول8888888ه

  

  لاورب888888ى ي888888ابكر م888888ا ك888888ان مم888888ا  

  

                                           
    .239 – 238وان عمر شرح دي (1)
    .347-  346شرح ديوان عمر  (2)
    .147موسيقى الشعر العربي  (3)
  .224ديوان جميل  (4)
    .24الموشح  (5)



l                          j 

 250 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

                ،ف888لا ت888را ع888ن من888ه ،قي888ل ح888رف

  

  )1(ب8888ل ن8888رى وص8888له ورب8888ى حتم8888ا   

 ،ف88ي ش88عره توظيف88ا ايجابي88ا بحي88ثفاف88اد عم88ر م88ن ه88ذا العي88ب ووظف88ه   

مما يشير الى تمكنه من التعامل م8ع اللغ8ة  ،يسترسل في الكلام من دون انقطاع

ومهارت88ه ف888ي المحافظ88ة عل888ى ايق88اع القص888يدة فيجعل88ه مس888تمرا م88ع اس888تمرار 

ويظه88ر ذل88ك بش88كل اوس88ع ف88ي المقطوع88ة  ،انفعالات88ه والمض88مون ال88ذي يطرح88ه

   :التالية

ح888ى ام8888ا                      ي888اذا ال888ذي ف888ي الح888ب يل

  

  تخش88888888ى عق88888888اب الله فين88888888ا ام88888888ا  

تعل8888888888ـم ان الح8888888888ـب داء امـ8888888888ـا                        

  

  وb ل888888888و حمل888888888ت من888888888ه كم888888888ـا  

حمل88888ـت م88888ن ح88888ب رخ88888ـيم لم88888ا                        

  

لم88888ت عل88888ى الح88888ب ف88888دعيني وم88888ا    

ان888888ي لس888888ت ادري بم888888ا       ،اطل888888ب  

                   

  ت الا انن88888888888888ـي بينم88888888888888ـاقتل88888888888888ـ  

ان888ا بب888اب القص888ر ف888ي بع888ض م888ا     

                     

  اطل8888888ب م8888888ن قص8888888رهم اذ رم8888888ى  

ف88888888ـما         ،ش88888888به غ88888888ـزال بسه88888888ـام  

                

  ولكن8888888888888ـما ،اخط8888888888888ـا سهم8888888888888ـاه  

كلم88888888ـا         ،عين88888888اه سهم88888888ـان ل88888888ـه  

                

 ) 2(اراد قتلـ8888888888ـى بهم8888888888ـا سلم8888888888ـا   

  :كقوله ،ن في شعر جميل بشكل اقلويظهر التضمي  

لتكل88888يم ي888888وم م888888ن بثين888888ة واح888888ـد                   

  

  ورؤيته8888888ـا عن8888888ـدي ال8888888ذ وامل8888888ح  

م888ن ال888دهر ل888و اخل888و بك888ن وانم8888ا                    

  

  )3(اع888الج قلب888ا طامح888ا ح888ين يطم888ح   

  
  

                                           
    .240شرح ديوان عمر  (1)
     .500شرح ديوان عمر  (2)
    .43ديوان جميل  (3)
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  :ويقول

ان8888ي لاره8888ب او ق8888د ك8888دت اعلم8888ه            

  

ي ان س8888وف ت8888وردني الح8888وض ال8888ذ  

ان ل88888م تنلن88888ي بع88888روفٍ تجودب88888ـه              وردوا

  

  )1(او يدفـع الله عنـي الواحـد الصم8ـد   

)1(  

فيتض88ح تمك88ن الش88اعر فني88ا م88ن الابق88اء عل88ى الإيق88اع واهتمام88ه بالدرج88ة 

  . الاولى بالمضمون

�AFא-
��WאH,3�ع�א �
 ،يش88كل الايق88اع ال88داخلي عنص88را مهم88ا ض88من الايق88اع الكل88ي للقص88يدة

 ،وض8روب ب8ديع ،ما يتوفر في ال8نص الش8عري م8ن ق8واف داخلي8ة((ه ويقصد ب

ومدى الانسجام بين هذه الظواهر  ،وما الى ذلك ،وحروف مد او حلق او همس

ويتحق88ق بت88وفر  ،)2( )ال88خ.. .او نفس88يته ،او تجرب88ة الش88اعر ،وب88ين ج88و القص88يدة

افق8ا ب8ين اذ يشكل تو) 3(عناصر ايقاعية من تكرار وتماثل وانتظام منسق متناغم

بين دلالة اللفظة وجرسها الناشيء من تآلف حروفها وحركاتها وبين المضامين 

مما يولد ايحاءا نفسياً خاصاً لدى مخيلة المتلقي والمتكلم  ،داخل النص الشعري

ولهذا يعد الايقاع الداخلي مصدرا م8ن مص8ادر الايح8اء وينف8رد  .)4(على السواء

في كونه معتمدا على اختي8ار  ،ارجيبصفة خاصة تجعله مميزا عن الايقاع الخ

 –لا خاض88عا لق88وانين معياري88ة س88ابقة  ،الش88خص المب88دع نفس88ه وذوق88ه الادب88ي

   .كالايقاع الخارجي تلزمه بضوابط النغم العام

بينما  .ومتفق عليها من قبل الجماعة الشاعرة المتمثلة في الوزن والقافية

ش8اعر يتح8رك بحري8ة ول8ذا ك8ان ال ،لايمكن ضبط ماللنفس من خصوصية خفي8ة

                                           
    .60ن . م (1)
مهرجان المربد  ،خالد سليمان :في الايقاع الداخلي في القصيدة العربية المعاصرة (2)

     .ص ،1989 ،الشعري العاشر
    .7ن .ينظر م (3)
    .41ينظر الاسس النفسية لاساليب البلاغة العربية  (4)
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 .)1(الداخلي ويختار بحرية الانماط التي ين8تج عنه8ا ه8ذا الايق8اع  .ضمن الايقاع

   :ومن هذه الانماط

HאوWא���aZ
��Wא �
 :وي88راد ب88ه ،يمث88ل التك88رار اح88د الانم88اط الت88ي له88ا دور ف88ي تن88وع الايق88اع

 ،دةاحداث اصوات تتكرر بكيفية معينة في الكلمة او البي8ت الش8عري او القص8ي(

ويس8هم التك8رار  ،ويؤدي وظائف عديدة كتقوية النغم او تاكيد المعن8ى وغيرهم8ا

في تحديد القيم الدلالي8ة والجمالي8ة  ،سواء اكان حرفا ام كلمة ام مقطعا ام شطرا

موس88يقية  :فيحق88ق التك88رار وظيفت88ين ف88ي وق88ت واح88د ،)2()للنص88وص الش88عرية

وفض8لا ع8ن  ،ا نغمي8ا ممتع8ااذ يشكل نغما اساسا بمعاودت8ه يخل8ق ج8و ،ومعنوية

ذلك فان اعادة الفاظ معينة في بناء القصيدة يوحي باهمية ماتكتسبه تلك الالفاظ 

) 3(مما يجعل ذلك التكرار مفتاحا في بعض الاحيان لفه8م القص8يدة  ،من دلالات

   :ويتمثل التكرار في الانواع التالية) 3(

� J���A�2אو����/� [�aא��

ووظف8اء ف8ي ش8عرهما توظيف8ا  ،ن التك8راراستخدم الشاعران هذا النوع م

جي88دا عب88ر ع88ن الحال88ة النفس88ية لكليهم88ا وس88لط الض88وء عل88ى اعماقهم88ا مح88اولا 

فضلا عن دوره في تحقيق ايقاع نغمي جميل من ذلك  ،الوصول الى المضمون

  :قول عمر

الم8888ا ب8888ذات الخ8888ال فاس8888تطلعا لن8888ا                  

  

  اكالعه888888د ب888888اق وده888888ا ام تص888888رما  

ان الن888888وى اجنبي888888ة                    : له888888اوق888888ولا  

  

  ق8888888د خف8888888ت ان تتتمم8888888ا ،بن8888888اوبكم  

لاتقبل8888ي ق8888ول كاش8888ح                  :وق8888ولا له8888ا  

  

  انف8888ك ارغم8888ا :ان زل ،وق8888ولي ل8888ه  

  

                                           
 ،مهرجان المربد الشعري ،عبد الرضا علي ،ينظر الايقاع الداخلي في قصيدة الحرب (1)

     .1989بغداد  ،الشعري
     .87الايقاع في شعر ماقبل الاسلام  (2)
    .338الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة  (3)
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ل888م يس888لنا الن888اي ع888نكم     :وق888ولا له888ا

              

  ) 1(ولا ق88888ول واش ك88888اذب ان تنمم88888ا  

ف88ي س88تة ابي88ات متتابع88ات ب88نفس  )لا له88اوق88و(ف88الملاحظ تك88رار جمل88ة   

وح88افظ عل88ى مس88توى ش88دتها عل88ى م88دى  ،حروفه88ا وزمنه88ا ووح88دتها الايقاعي88ة

ن8رى  ،وتخلصا من اس8تمرار التك8رار ال8ذي يس8بب المل8ل ل8دى المتلق8ي ،الابيات

فب8دلا  ،الشاعر يتوقف عنه ليعود اليه بعد ثلاثة ابيات مغيرا قل8يلا ف8ي الص8ياغة

   :فيقول) وقولا لها(بح تص )وقولا له(من 

والله م888ا الم888اء للص888دى        :وق888ولا ل888ه

  

  باش88888هى الين88888ا م88888ن لقائ88888ك فاعلم88888ـا  

م888ا ش888اع ق888ول مح888رش        :وق888ولا ل888ه  

  

  ولارام الرض888888ا او ترغم888888ا ،ل888888دى  

ان تج8888ن ذنب8888ا اع8888ـده         :وق8888ولا ل8888ه  

  

  )2(من الع8رف ان رام الوش8اة التكلم8ا   

)2(  

ب8ل بقي8ت  ،ى التفعيلة ولا على زمنها الايقاعيوتغير الصيغة لم يؤثر عل

 ،ثابتة وتكرار نفس الجملة في بداية كل بيت يولد م8ن الت8وازن النغم8ي للابي8ات

والواض88ح  ،وي8وحي بش88دة الانفع88ال ال88ذي يعاني88ه الش88اعر والحبيب88ة عل88ى الس88واء

اذ ي8دل عل8ى التع8ب الش8ديد نتيج8ة  ،كذلك ف8ي تك8رار ح8رف اله8اء نهاي8ة الجمل8ة

صل في حدة الموقف ووج8وده اف8اد ف8ي اث8ارة انتب8اه المتلق8ي لاهمي8ة الك8لام التوا

الذي سياتي بعد جملتي قولا لها وقولا له فالشاعر والحبيب8ة كلاهم8ا ثاب8ت عل8ى 

موقفه تجاه الاخر في الحب والوفاء والعهد القديم لم يغي8ره رحي8ل ولا مس8افات 

   .نفسية وايقاعية بعيدة ولا اقوال وشاة وحقق التكرار بذلك غايتين

  :ويظهر تكرار عبارة او جملة في شعر جميل من ذلك قوله

اذا ضربتها الريح في المرط اجفلت          

  

  )3(ماكمها وال8ريح ف8ي الم8رط افض8ح   

)3(  

في شطر البيت وعج8زه فخل8ق ) الرياح في المرط(فيكرر الشاعر جملة  

ض88خامة (ه عل88ى ص88فة ب88ذلك إنس88جاماً ف88ي البي88ت، وب88ين ف88ي الوق88ت نفس88ه تأكي88د

                                           
    .213 – 212شرح ديوان عمر  (1)
    . 214-213شرح ديوان عمر  (2)
    .45ديوان جميل  (3)
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عند الحبيب8ة وه8ي م8ن الص8فات الت8ي احبه8ا الع8رب ف8ي الم8رأة لانه8ا  )الارداف

   .برايهم علامة على انوثتها ودليل على تنعمها ولهذا اهتم الشاعر بهذه الصفة

  :وفي قصيدة للشاعر نجد تكرارا لعبارة فيقول

وي88وم وردن88ا ف88رح هاج88ت ل88ي البك88ا        

  

  لاط88ين تص88ـدحم88ن ال88ورق حم88اء الع  

وي88وم وردن888ا الحج888ر ي888ابثن ع888ادني          

  

لك الشوق حتى ك8دت باس8مك افص8ـح   
)1(  

المك88ررة ف88ي بداي88ة البيت88ين المتت88ابعين تبع88ث ف88ي  )وي88وم وردن88ا(فعب88ارة 

النفس احساسا بعدم استقرار الشاعر في دياره فكلما ياتيها زائرا تثير في داخله 

ي بط8ول الم8دة الت8ي يبتع8د فيه8ا ع8ن دي8اره ذكريات الماضي واحزانه مم8ا ي8وح

وهذا مايشعره بالالم فحقق التكرار بذلك ايقاعا موحدا عب8ر ع8ن الحال8ة النفس8ية 

   .التي يعيشها الشاعر

� J���A5א���a]W�� �
يحق88ق ايقاع88ا يس88اير المعن88ى ويعب88ر ع88ن ((وه88ذه الن88وع م88ن التك88رار   

امتداده او قص8ره او ع8ن اذ يمكن لتكرار الكلمة ان يعبر عن الزمن و.. .معانيه

وفضلا عن ذلك يعبر عن ارتباط ) 2() الحركة باشكالها او يعبر عن القلة الكثرة

ونجد استخدام ه8ذا الن8وع  .ارتباط هذه الكلمة بمدلولاتها بذهن الشاعر وتجربته

   :بكثرة عند الشاعرين ويدخل ضمن هذا النوع عدة اشكال منها

ويقصد  ،)لعجز على الصدررد ا(او مايعرف بـ  :تكرار تلاحم المعاني - 

ان تك8888ون اح8888دى الكلمت8888ين المتك8888ررتين او المتجانس8888تين او الملحقت8888ين ((ب8888ه 

بالتجانس في اخر البيت والاخ8رى قبله8ا ف8ي اح8د المواض8ع الخمس8ة م8ن البي8ت 

 )وهي صدر المصراع الاول وحشوه واخره وص8در المص8راع الث8اني وحش8وه

)3 (
 

                                           
    .48ن . م (1)
    .340الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة  (2)
  . 671ابو يعقوب   السكاكي  :مفتاح العلوم  (3)
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  :ند الشاعرين من ذلك قول عمرويظهر هذا النوع بشكل بارز وواسع ع

تش88888يعنا ؟ فقل88888ت ص88888بابة          :قال88888ت

  

  ان المح888888ب لم888888ـن يح888888ـب مشي888888ـع   

فاس888ترجعت وبك888ت لم888ا ق888د غاله888ا    

       

  )1(مس888ترجع  ،ف888اعلموا ،ان الموق888ف  

 –اس8888ترجعت (و  )مش8888يع –تش8888يعنا (اراد الش8888اعر بتك8888راره لكلمت8888ي   

في صدر كل بيت وعجزه خل8ق توافق8ا  فوجود الكلمتين ،تقوية النغم )مسترجع 

نغميا واكد على اهمية موقف الوداع ب8ين الاحب8اب ومايحمل8ه م8ن اس8ى وح8زن 

  .ودموع

   :ويتضح التكرار ايضا في قوله

لاي8888888رغم الله انف8888888ا ان8888888ت حامل8888888ه                 

  

  ب888ل ان888ف ش888انيك فيم888ا س888ركم رغم888ا  

ماتش888888تهين ف888888اني الي888888وم فاعل888888ه      

               

  )2(القلب صب فما جشمته جشما و  

يخلق استمرارية  )جشما –جشمته (و  )رغما –يرغم ( :فتكرار الكلمات

ويحقق تاكيدا للمعنى فيبين مقدرة الشاعر  ،في النغم، وتوقعا للقافية عند المتلقي

ومكانته الكبيرة وانفه الشامخ وتحمله للمشاق مهما بلغت صعوبتها ويظهر ه8ذا 

  :كقوله ،بشكل واسع النوع في شعر جميل

عجب888888ت ل888888ه ان زار ف888888ي الن888888وم 

مض88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888جعي        

  )3(ول88و زارن88ي مس88تيقظا ك88ان اعجب88ا   

والمثي8رة ف8ي  ،اعجب8ا المتجانس8ة ف8ي نغمه8ا –كرر الشاعر كلمة عجب8ت   

 ،ذهن المتلقي تساؤلا لتعجب الشاعر من زيارة طيف الحبيبة في النوم واليقظ8ة

لايفارقه هذا الطيف فكي8ف يعج8ب م8ن  وهو المحب العاشق ومن المفروض ان

   .زيارته الا اذا كان لايرغب به في كل الاوقات

  :ويقول

                                           
    .189شرح ديوان عمر  (1)
    .237ن .م (2)
    .36ديوان جميل  (3)
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فل888و ترك888ت عقل888ي مع888ي ماطلبته888ا                    

  

  ولك888ن طلابيه888ا لم888ا ف888ات م888ن عقل888ي  

ف888ان وج888دت نع888ل ب888ارض مض888لة                     

  

  م88ن ال88دهر يوم88ا ف88اعلمي  انه88ا نعل88ى  

؟ حس88ب نفس88ي ال88ذي  في88اويح نفس88ي  

به88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا            

  )1(وي88اويح اهل88ي م88ا اص88يب ب88ه اهل88ي  

فف8ي البي8ت  ،الملاحظ هنا وجود اكثر م8ن تك8رار لكلم8ة ف8ي ه8ذه الابي8ات  

فعق888د مقارن888ة ب888ين ح888التين  ،)طلبته888ا –عقل888ي (الاول ك888رر الش888اعر كلمت888ي

 ،ةمتناقضتين م8ن وج8ود العق8ل وتحكم8ه واحس8اس الش8اعر بالاس8تقرار والقناع8

وه88ذا مااك88ده ف88ي  ،وغي88اب العق88ل فيت88رك الش88اعر كالتائ88ه ال88ذي لايهت88دي طريق88ه

فلا ينس8ى الانس8ان نعل8ه ف8ي ارض خ8لاء  ،)نعل(البيت الثاني عندما كرر كلمة 

والش8اعر  ،واسعة من دون تحديد زمن معين الا اذا كان فاقدا عقله عل8ى ال8دوام

ثال8ث يك8رر ح8رف الن8داء وله8ذا وج8دناه ف8ي البي8ت ال ،كان يدرك عظمة مصابه

فهو ينادي نفس8ه  ،مرتين ايضا) اهلي(و )نفسي(و  )ويح(مرتين والكلمات  )يا(

وين8ادي اهل8ه ليس8امحوه ويعف8و  ،المتعذبة المتالمة ويدعو لها بالرحمة والس8كون

فهذا التكرار افاد المعنى إفادة كبي8رة ف8ربط ربط8ا قوي8ا ب8ين  ،عن مايصيبهم منه

  .الذات والموضوع

2� J�]�#��8א��[�د,-�א�aW� �
ث8م يردده8ا بعينه8ا  ،ان يعلق المتكلم لفظة من كلامه بمعن8ى(: (ويقصد به

وهذا النوع من التكرار يعطي للنص قيمة اخ8رى فيثي8ر ) 2()) معلقة بمعنى اخر

فيثير المتلقي وينبه ذكائه للبحث عن المعنى الذي يقصده الشاعر فيك8ون عندئ8ذ 

ا التك8رار عن8د الش8اعرين ولكن8ه قلي8ل ويظهر هذ .ارتباطه بالنص اقوى واعمق

  :نسبة الى النوع السابق يقول عمر

ن8888اد ال8888ذين تحمل8888وا ك8888ي يربع8888وا          

  

  )3(كيم88888ا ي88888ودع ذو ه88888وى وي88888ودع   

  
                                           

     .175ديوان جميل (1) 
    .359/ 3ابن معصوم المدني  ،انوار الربيع في انواع البديع (2)
    .188شرح ديوان عمر  (3)
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وتجانسا لفظيا  ،حققت توازنا ايقاعيا داخل البيت )يودع –يودع (فكلمة  

  :ويقول ،ىلقوة جرس الكلمة الذي يولد رنينا يمتد تأثيره ليشمل المعن

ل888م يخ888ط س888همك اذ رمي888ت مق888اتلي          

  

  )1(وتط88يش عن88ك اذا رميت88ك اس88همي   

  
الت88ي خلق88ت ايقاع88ا جعلن88ا نح88س  )اس88همي–س88همك (ردد الش88اعر كلم88ة  

الذي عد نظ8رات الحبيب8ة  ،وكشفت عن الجانب النفسي للشاعر ،بانطلاق السهم

عان8اة وتحم8لا له8ذا بينم8ا كان8ت س8هامه خض8وعا وم ،سهام اصابت قلبه واسرته

يب88ين فكرت88ه ع88ن الح88ب ال88ذي يع88ده  )الس88هام(الح88ب والش88اعر باس88تخدامه كلم88ة 

   .كالحرب التي ينتصر فيها من تصيب سهامه

  :كقول ،ويظهر هذا النوع عند جميل

اح888ب م888ن الاس888ماء م888اوافق اس888مها           

  

  )2(واش888888بهه او ك888888ان من888888ه م888888دانيا   

  
التكرار لا يخلو من دلال8ة نفس8ية تكش8ف وهذا  ،)اسمها –الاسماء (ردد  

عن تعلق الشاعر وشغفه بكل اسم يشابه او يقارب اسم حبيبته فيثير فيه اللوع8ة 

  :والحزن ويستثير عواطفه ويقول

مال8888888ه         :خليل8888888ي ان قال8888888ت بثين8888888ة

  

  له8888ا :اثان8888اً ب8888لا وع8888د ؟ فق8888ولا له8888ا  

ات88ى وه88و مش88غول لعظ88م ال88ذي ب88ه      

  

  لس88888ها سه88888ـاوم88888ن ب88888ات يرع88888ى ا  

بثين88ة ت88زري بالغزال88ة ف88ي الض88حى     

  

  اذا ب8888رزت ل8888م تب8888ق يوم8888ا به8888ا به8888ا  

له88888ا مقل88888ة كح88888لاء نج88888لاء خلق88888ة         

  

  ك8888ان اباه8888ا الظب88888ى او امه8888ا مه88888ـا  

دهتن88888ى ب88888ود قات88888ل وه88888و متلف88888ي        

    

  )3(وك888م قتل888ت ب888الود م888ن ودهاده888ا   

لها (المقطوعة فردد فالملاحظ هنا ان الشاعر يستخدم التكرار على مدى   

فجع8ل  ،)ده8ا –وده8ا (و  )مه8ا –امه8ا (و  )بها –وبها  )سها –سها (و  )لها –

                                           
    .229ن . م (1)
   .222ديوان جميل   (2)
    .216ن .م (3)
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المرتكز الايقاعي وقوة النغم في النهاية البيت اذ بتكراره القافية خلق رنينا قويا 

مرددا كالصدى جعل تاثيره على المتلقي اقوى وكشف عن كثافة الحالة النفسية 

ف8ربط ف8ي ه8ذا التك8رار  ،الذروة العاطفية التي وصل اليهاالتي يحسها الشاعر و

بن ذاته المعذبة التي تع8يش ف8ي غفل8ة وخ8روج ب8ين الع8الم ال8واعي وب8ين اش8ياء 

ه88ذا فض88لا ع88ن افادت88ه م88ن التك88رار ف88ي عق88د مقارن88ة ب88ين حبيبت88ه ف88ي  ،خارجي88ة

 جمالها ورقتها وحبها وبين اشياء محسوسة كالشمس والمها مما  يشير الى ق8وة

   .خيال الشاعر وذكائه

� J�^�:א���a]W�� �
ويش88كل ه88ذا التك88رار تجمع88ات ص88وتية تخل88ق ايقاع88ا ممي88زا ف88ي داخ88ل   

  :من ذلك قول عمر ،ويشيع هذا النوع عند الشاعرين ،القصيدة

لو ك8ان يخف8ي الح8ب يوم8ا خف8ى لن8ا                      

  

  ولكن8888888ه والله ياح8888888ب م8888888ا يخف8888888ى  

                    ولك88ن ع88دمت الح88ب ان ك88ان هك88ذا  

  

  اذا مااح8888ب الم8888رء ك8888ان ل8888ه حتف8888ا  

         ،فم8ا اس8تجملت نفس8ي ح8ديثا لغيره8ا  

  

  وان ك888888ان لحن888888ا ماتح888888دثنا خلف888888ا  

ولا ذك888888رت ياص888888اح الا وج888888دتها     

  

  ب88888ودى والا زاد حب88888ي له88888ا ض88888عفا  

ولا ابص8888رت عين8888اى ف8888ي الن8888اس   

عاش8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888قا  

  ص888با ص888بوة  الا ص888بوت له888ا الف888ا  

دلت ف88ي الحك88م ياص88اح بينن88ا فم88ا ع88  

  اف888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

  ؟ ) 1(الع8دل منه8ا ان نح8ب وان نجف8ى   

  ؟ 
فك8رر ح8رف الف8اء  ،الملاحظ عل8ى ه8ذه المقطوع8ة تك8رار ع8دة ح8روف 

وح8رف  ،)اح8دى عش8رة م8رة(وحرف الت8اء  ،في المقطوعة )اربع عشرة مرة(

ارب88ع (ونج88د تجمع88ا ص88وتيا لح88رف الص88اد المك88رر  ،)ثم88اني م88رات(الك88اف 

يعم8ل  ،وتكرار هذه الاصوات يحق8ق تجانس8ا حرفي8ا ،البيت الخامس في )مرات

على جذب انتباه المتلقي واثارة ذهنه للمعنى فيعد مفتاحا للدخول الى المقطوعة 

                                           
    .472 – 471شرح ديوان عمر  (1)



l                          j 

 259 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

كم8ا ه8ي الح8ال ف8ي  ،اذ يولد هذا التج8انس نغم8ة متك8ررة داخ8ل ال8نص ،وفهمها

ابي8ات  الذي تكرر بشكل واضح وعمودي وفي الموقع نفس8ه م8ن )التاء(صوت 

 ،)ع8دلت –ابص8رت  –استجملت ذكرت  –عدمت ( :فيقول الشاعر ،المقطوعة

فكانن88ا نج88د قافي88ة داخلي88ة فض88لا ع88ن القافي88ة الخارجي88ة تعم88ل عل88ى اب88راز ال88نغم 

) 1(والملاحظ على هذه الحروف المكررة جميعها انها من الاصوات المهموس8ة 

ض88وع الح88ب الت88ي تحق88ق انخفاض88ا ف88ي الص88وت وخفوت88ا ينس88جم وطبيع88ة مو) 1(

م88ن  )الك88اف والت88اء(وفض88لا ع88ن ذل88ك فحرف88ي  ،ال88ذي يتح88دث عن88ه الش88اعر

فتتف8ق م8ع  ،التي تمتاز بس8رعة ف8ي نطقه8ا وتك8ون حاس8مة) 2(الاصوات الشديدة 

انفع88ال الش88اعر الش88ديد به88ذه العاطف88ة فتخ88رج الكلم88ات س88ريعة وقوي88ة كانه88ا 

عل88ى تحمل88ه انفج88ارات متع88ددة ت88دل عل88ى تمك88ن الح88ب م88ن قلب88ه وع88دم قدرت88ه 

فكلاهم8ا م8ن الاص8وات  )الص8اد(و) الف8اء(ام8ا ح8ر ف8ي  ،فيخرج قويا كالانفجار

فعلى الرغم من قوة هذا الحب وشدته الا انه  ،الرخوة التي تتسم بالليونة والتؤدة

وهكذا نرى ان الش8اعر ق8د حق8ق به8ذا التك8رار ربط8ا  ،يمنح الشاعر رقة وليونة

صوات متكيفة مع ذات الشاعر ومحقق8ة فجاءت هذه الا ،بين الشكل والمضمون

ف8ي  ،لمقطوعته تجانس8ها وتوازنه8ا ويظه8ر ه8ذا الن8وع م8ن التك8رار عن8د جمي8ل

  :قوله

وم888ا وج888دت وج888دي به888ا ام واح888ـد         

  

  ولا وج88د النه88دى وج88دى عل88ى هن88ـد  

ولا وج888د الع888ذرى ع888روة اذ قض888ى           

  

  كوجدى ولا من ك8ان قلب8ي ولا بع8دي  

دمات ص88ادف راح88ة        عل88ى ان م88ن ق88  

  

  وم888ا لف888ـؤداى م888ن رواح ولا رش888ـد  

يك88اد فض88يض الم88اء يخ88دش جل88دها     

      

  م88ن رق88ة الجل88د ،اذا اغتس88لت بالم88اء  

ان8888ي لمش8888تاق ال8888ى ري8888ـح جيبهـ8888ـا    

         

  )3(كما اشتاق ادريس ال8ى جن8ة الخل8د   
)3(  

                                           
   .68اب ينظر سر صناعة الاعر  (1)
    .69ن . م (2)
    .76 – 75ديوان جميل  (3)
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 ،فالملاح88ظ عل88ى ه88ذه المقطوع88ة التجمع88ات الص88وتية لع88دد م88ن الح88رو

ثم8اني عش8رة (وح8رف ال8واو  ،في المقطوعة )عشرين مرة(فكرر حرف الدال 

 ،وه8ذا التك8رار ل8ه قيم8ة معنوي8ة وجمالي8ة ،)عش8ر م8رات(وحرف الجيم  ،)مرة

فالدال من الاصوات التي يكون وقعها على السمع قويا لجهوريتها وانفجاريته8ا 

لشاعر كان واقعا تحت مما يبين ان ا ،وتدل على الشدة والانفعال الحاد المتاجج

محقق8اً أث8راً ) الج8يم(تاثير عاطفته القوية فصرح بها بكل وضوح، وجاء حرف 

فصوته يرتد في السمع لقوته فيشير ال8ى ) الدال(إيقاعياً آخر، فضلاً عن حرف 

ام88ا  ،كثاف8ة عاطفت88ه وتوهجه88ا واتقاده88ا وقوته88ا مقارن88ة بم88ن اح88ب قبل88ه او بع88ده

فه8ذا الح8رف يحم8ل ف8ي ص8وته  ،ال8م الش8اعر فقد عبر ع8ن م8دى )الواو(حرف 

رنة حزن وتوجع ويعبر في الوقت نفسه ع8ن تحمل8ه وص8لابته فج8اءت ملائم8ة 

وايقاع88ا نغمي88ا  ،فتك88رار ه88ذه الح88روف حق88ق فهم88ا لدلال88ة المقطوع88ة ،للموق88ف

   .متجانسا

��#�iW��]�+
3
��QאZ
�Wא �
لما يحقق8ه  ،يظهر التقطيع الصوتي كنمط بارز من انماط الايقاع الداخلي

من ضربات نغمية منتظمة داخل البي8ت الش8عري تكش8ف ع8ن جمالي8ات الايق8اع 

ان يعم88د في88ه الش88اعر ال88ى التقطي88ع المقص88ود ف88ي ترتي88ب (( :وه88و ،)1(ودلالت88ه 

والموازن88ة ب88ين  ،معتم88دا الجن88اس والازدواج ،كلمات88ه ف88ي داخ88ل البي88ت الش88عري

وه8ذا التقطي8ع يخل8ق توازن8ا ) 2() )الكلمات او المقاطع موازنة تامة او غير تامة

م8ن ذل8ك  ،ولقد شاع هذا النوع عند الش8اعرين ،بين الكلمات والصورة والايقاع

  :قول عمر

مهض888و            ،خدل888ة الس888اق ،ح888رة الخ888د

  

  )3(م888ة كش888ح يض888يق عنه888ا الش888عار   

يعرض لنا الشاعر تقسيما نغمي8ا لفظي8ا اض8في عل8ى البي8ت إيقاع8اً خاص8ا   

                                           
    .97ينظر الايقاع في شعر ماقبل الاسلام  (1)
    .97ن .م (2)
    .132شرح ديوان عمر   (3)
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فابرز كل صفة بفتاته في مقطع ص8وتي ينس8جم م8ع ه8ذه  ،ليةوجمالية فنية ودلا

المهموسان ) والخاء )الحاء(يجتمع فيها صوتي  )حرة الخد(فقوله  ،الصفة

ولما فيهما من ليونة وخف8وت ف8ي الص8وت ينس8جم م8ع نعوم8ة ه8ذا ) 1( الرخوان

اعط88ى المعن88ى ق88وة وتك88رارا  )وال88دال )ال88راء(واجتم88اع ص88وتي  ،الخ88د ورقت88ه

باجتماع صوتي  )خدلة الساق(قاء هذه الصفة وحرية هذه الفتاة وقوله عبرعن ب

يعط88ي تض88خيما وثق88لا عن88د النط88ق يوق88ع ف88ي ذه88ن المتلق88ي  )ال88لام(و )الخ88اء(

مهضومة (وقوله  ،تصورا لضخامة ساقيها وامتلائهما مما يجعلها ثقيلة الحركة

ال88ى تجعلن88ا نح8س بقل88ة الش8يء ونقص88ه وانض8مام بعض88ه  )هض8م(فكلم88ة  )كش8ح

  :ويقول .بعض فارحت بصورة المراة الدقيقة الخصر

فقام88ت ول88م تفع88ل ونام88ت فل88م تط88ق     

  

  )2(فقام88ت ول88م ل88م  ،ق88ومي :فقل88ن له88ا  

ولد التقطيع الصوتي في هذا البيت ايقاعا داخليا قام على تقس8يم حرك8ات   

 فقامت ولم(فيقول في المقطع الاول  ،الفتاة في مقاطع اوحت بطبيعة اضظرابها

كقول8ه ف8ي المقط8ع  )و الق8اف )الت8اء(وبوجود حركة السكون مع ص8وتي  )تفعل

   .يشير الى تمهلها وعدم تنفيذها أي شيء )ونامت فلم تطق(الثاني 

  :كقوله ،ويظهر التقطيع الصوتي في شعر جميل

قط88888وف ال88888وف للحج88888ال يزينه88888ا      

  

  )3(وحياؤه88ا  ،م88ع ال88دل منه88ا جس88مها  

 )ال88وف(و ) قط88وف(ف88ي ه88ذا البي88ت بكلمت88ي يتجل88ى التقطي88ع الص88وتي   

ي8وحي ) الف8اء(فوج8ود ص8وت  ،فبتقسيم الكلمات نغميا اعطت تحديدا لك8ل ص8فة

الممدودة تحق8ق ط8ولا ف8ي ال8زمن ) الواو(وصوت  ،بالهدوء والتؤدة والاستقرار

ف8ي مش8يها البط8يء المتمه8ل  )قط8وف(الايقاعي يتناسب وطبيع8ة ه8ذه الفت8اة ال 

الفت مكانها واستانست به8ا واس8تقرت ف8لا  )الوف(لبيت فهي لطول اقامتها في ا

فرك8ز  ،وهذا يشير الى عيشها برفاهية ووجود من يق8وم بالعم8ل عنه8ا ،تغادرها

                                           
    .69 – 68ينظر سر صناعة الاعراب  (1)
  .202شرح ديوان عمر  (2)
  .23يوان جميل د (3)
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الش88اعر عل88ى تاكي88د ه88ذا المعن88ى م88ن خ88لال التقطي88ع الص88وتي م88ن دون ان ياب88ه 

نتوق8ف عل8ى مقطه8ا الص8وتي  )ال8وف(ففي كلمة  ،للكسر العروضي الذي حدث

وقد يحدث هذا في كثير م8ن الاحي8ان عن8د  ،لرغم من عدم اكتمال التفعيلةعلى ا

  :ويقول .التقطيع الصوتي لاهتمام الشاعر بالمعنى دون الوزن العروضي

رجراج88ة رخص88ة الاط88راف ناعم88ة          

  

تك888اد م888ن ب888دنها ف888ي البي888ت تنخض888د    

خ8888دل مخلخله8888ا وع8888ث مـ8888ـوزرها            

  

  ؤس ولاوبـ8888ـدهيف8888اء ل8888م يغ8888ذها ب8888ـ  

هيف88888اء مقبل88888ة عج88888ـزاء مدبـ888888ـرة             

  

  )1(فل88يس ي88رى ف88ي خلقه88ا اود  ،تم88ت  

  
 ،يبعث التقطيع الصوتي في ال8نفس احساس8ا بجمالي8ة الش8يء الموص8وف 

ومع استمرار تكراره للجمل بشكل منتظم يولد ايقاعيا داخليا يعم8ل م8ع الايق8اع 

خ88لال الالق88اء الص88وتي للابي88ات  الخ88ارجي، وتب88رز فني88ة التقطي88ع الص88وتي م88ن

فض8لا ع8ن الكتاب8ة  ،الشعرية لما يحققه هذا الالق8اء م8ن وض8وح س8معي للايق8اع

فتك88رار ) رجراج8ة(ويتض8ح ذل88ك ف8ي وص88ف جمي8ل لص8احبته بانه88ا  ،البص8رية

فكلاهم88ا ص88وت  ،م88رتين ف88ي الكلم88ة اف88اد المعن88ى )الج88يم(و  )ال88راء(ص88وتي 

وت الجيم شديد ومافيه من عنصر وبما ان ص ،مجهور فاعطى الصفة وضوحا

لائ88م ) 2(ب88التكرار ) ال88راء(وبوص88ف  ،انفج88اري انس88جم م88ع ام88تلاء ه88ذه الم88راة

فص8وتي ) خ8دل مخلخله8ا ؟(اهتزاز اللحم في جسدها عند حركتها؟ وقول8ه م8ثلا 

يجعلنا نسمع صوت هذا الخلخال في اهتزازه وتصادم حلقاته  )اللام(و ) الخاء(

ك8ل ه88ذا يص8مت لعبال8ة س8اقيها وامتلائهم88ا  ،جميل8ة وم8ا يص8در عنه8ا م88ن نغم8ة

 ،ويتحق88ق دور التقطي88ع ال88دلالي والايق88اعي ف88ي البي88ت الثال888ث ،)خ88دل(بقول88ه 

فاض88فى ه88ذا  )عج88زاء م88دبرة(و  )هيف88اء مقبل88ة( :بتقس88يمه الص88در ال88ى مقطع88ين

التقطيع تخصيصا لكل صفة بحي8ث جعلن8ا نح8س وكانن8ا ن8رى ه8ذه الفت8اة امامن8ا 

   .خصرها الدقيق عند اقبالها وضخامة عجيزتها عند ادبارهاوهي تتحرك ب

                                           
  .58ن .م  (1)
  .69 – 68ينظر سر الصناعة الاعراب  (2)
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س8واء بزي8ادة او  ،وهو البيت الذي الحقت عروضه بض8ربه وزن8ا وتقفي8ه

واكثر ماياتي به الشعراء ف8ي مط8الع القص8ائد وتستحس8نه الع8رب ف8ي ) 1(نقصان

ه عم8ر وجمي8ل هذا الموضع لما يحققه من شد الانتباه وخلق التشويق واس8تخدم

وق8د  ،في مطالع قصائدهم فضلا عن استخدامه ضمن الابيات الداخلية للقص8يدة

مطلع قصيدة ومقطوعة وعن8د جمي8ل  )مئة وخمسة وسبعين(ورد عند عمر في 

وه88ذا يش88ير ال88ى  ،مطل88ع قص88يدة ومقطوع88ة م88ن ديوانيهم88ا )تس88عة وثلاث88ين(ف8ي 

فش8عره ج8زء  ،ه وهيئت8هاهتمام عمر بالقضايا الفنية في شعره كاهتمامه بشخص8

ويتض8ح التص8ريع ف8ي مطل8ع مقطوع8ة م8ن ش8عره ويق8ول  .معبر عن حض8ريته

  :فيها

مرب888888888888888ى س888888888888888رب ظب888888888888888اء                    

  

  )2(رائح88888888888888ات م88888888888888ن قب88888888888888اء   

) قب8اء(و  )ظب8اء(ينهض هذا البي8ت عل8ى الاف8ادة م8ن التص8ريع بمفردت8ي   

ع البيت يتواقف مع مما شكل حركة ايقاعية داخلية اضفت جذبا سمعيا على ايقا

نية الشاعر في رسم صورة جذابة لهؤلاء النسوة اللواتي يمشين بسرعة خاطفة 

   .وتنبيه المتلقي اليهم )قباء(مغادرات موضع 

  :ويقول

بان888ت س888ليمى وق888د كان888ت ت888واتيني          

  

  )3(ان الاحادي8888888ث تاتيه8888888ا وت8888888اتيني  

توظيف8ا ذكي8ا م8ن  )تاتيني(و  )تواتيني(يوظف الشاعر مفردتي التصريع   

فضلا عن ماتبعثه هذه  ،اجل دعم الايقاع الداخلي للبيت والمقطوعة في مطلعها

المف88ردات م88ن ايح88اء بالانكس88ار النفس88ي المتول88د ل88دى الش88اعر بس88بب مفارق88ة 

وحرك8ة  ،وجاء هذا الانكسار منسجما مع مد الياء في نهاي8ة المف8ردتين ،الحبيبة

                                           
   .86نظر نقد الشعر ي (1)
  .376رح ديوان عمر ش (2)
     .287شرح ديوان عمر  (3)
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   .احساسه بالاحباط لسير اقوال الوشاة بينهماالكسر المصاحبة للياء فعبرتا عن 

  :ويقول جميل

يك88888ذب اق88888وال الوش88888اة ص88888دودها           

  

  )1(ويختاره8888ا عن8888ي ك8888ان لااري8888دها   

  
 )ص8دودها(يتجلى في هذا البيت اسلوب التصريع م8ن خ8لال المف8ردتين  

روز اللتين حققتا بروزا ايقاعيا مثيرا للاسماع للبي8ت انس8جم م8ع الب8 )اريدها(و 

الدلالي الذي يشير الى تيقن الشاعر من موق8ف الحبيب8ة عل8ى ال8رغم م8ن اق8وال 

   .الوشاة التي تحيط بعلاقتهما

  :ويقول الشاعر

الا م8888888ن لقل8888888ب لايم8888888ل في8888888ذهل                       

  

  )2(اف8888ق ف8888التعزى ع8888ن بثين8888ة اجم8888ل  

ق الى الت8وازن النغم8ي المتحق8 )واجمل )يذهل(اشارت مفردتي التصريع   

في البيت فضلا ع8ن قناعت8ه ب8ان هن8اك ش8يء افض8ل واجم8ل م8ن حال8ة ال8ذهول 

  :ويقول .والغيبوبة التي يعيشها وهي العزاء

ال888888م خي888888ال م888888ن بثين888888ة ط888888ارق                         

  

  )3(عل888ى الن888اي مش888تاق ال888ى وش888ائق   

اللت88ين  )ش88ائق(و  )ط88ارق(تش88كل التص88ريع ف88ي ه88ذا البي88ت م88ن مفردت88ي   

  خلقت8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا 

قاعاً داخلياً منسجماً مع توافق زيارة خيال الحبيبة ف8ي اللي8ل مم8ا يثي8ر اش8واق اي

 .الشاعر

                                           
    .69ديوان جميل  (1)
    .159ن  .م (2)
    .142ن . م (3)


